روايات عبم 


الضقروالِقامۃ 

كان «الصفر الذهبي» قصراً لا كالقصور. وسط ادغال البرازیل 
ومزارع الین الشهيرة باتساعها ور وعتها. وكان الرجل الذي بلك 
الکان يدعى الدوق بيدرو روش زاتو واحداً من سلالة 
برتغالية عريقة جاءت طلائعها مع الفاتمين ...أما جين الفتاة 
الاتكليزية الرقيقة. بشكلها الصبيائي ووجھھا الذي لم بجذب 
احداً من قبل. فجاءت بالصدفة الى البراز يل لنحضر زواج ابنة 
عمتها لارين من ذلك الرجل... 

وتتغیر كل المشاريع فجأة: يلفى الزواج وتجد جين نفسها وجھا 
لوجه امام عرض الدوق إيدرو لتعمسل مربية لاہن 
المعاق..فمن هر ذلك الطفل الدش, وما قصة شقيفة الدوق 
التي نذرت العفة والابتعاد عن العالم في البرتغال؛ والى اي حدّ 
يصل بها ذلك الشعور یالب تجاه الدوق. وهي فتاة عادية 
الشكل وحظها مع المغامرة لم يكن يوماً على اشراق؟ 


١‏ الهمة الصعبة 


البحر شدید الزرقة کائیاقوت اللاب تحت شس لاهية راحت تلفي 
پانعتھا لد عل الشاطنه. 

وين دی لقف في الشرفة. تشد بأصابعها المارية على السیاج: 
اتنشق نا ميقا من الاء الدئق» العطر برائحة البعر رالرجان 
ولبات الطالعة بنا را 

انها فا اتكليزية شابة رشعم بسمابة يشوها الكدر حين تتأمل 
هلا النهد. لأا اعنادت عل سار دا الادلة امنناسقة. رمال 
نظرها في اثباء انسخور الضخمة التي تلمع على الشاطى» ثم الم 
العو الم الكسوة بأشراد بربة مرن ومأغجبار النخیل القصييةء 
بعظ صرب مدینة بررتوعي و 
وليورتو دي زاتر مكاتها في الساريخ بسبب حادث اختطافِ 
ت له بعض الاهيات عل ان الراستة. ففد نم دقع الفدية 
الاجر اي پلکه رجل يدغى بیدرو اللشور عي روس 
الور ملك منات اللوف من افکتارات في البرازبل: منها هذا 
یط به من ری وبلدات. جين اطلمت عل هذه القصة في 
السياحي الذي أشترته من مطار الربي وبدا فا ان الق 


مبالغ فبها. فالکساب يذكر ان الدوق بيدرو كان عل علاقة 
عاطفية مع فتاة برازيلية اضطرت الى دقول دي اليامة ات دا 
.انتهت علاقتها بالدوق الى الانفصال. 

اغرورقت عينا جين بالدموع وهي تتأمل ما حوطامن جمال۔ وهي 
التي اعتادت ان تضبط اتفعالاتها مذ صترها. فقدت والدجا وام تعد 
لها من يعطف عليها سوی عمة هي كل ما بتي ها من العاتلة. انها 
ترد في ان تفتع ها لاس او تى للأشياء. لقد ادركت ان اس 
يتفبلون الائيئ من انفسهم فقط وبرفضون الضعفاء. کشت ان 
اس لا ميلون الآ الاين يمستعون باجمال والاثاة. کیف ال 
مها رمي اف العادية الظیر:: 

حولت تظرها عن امال ائنلائنة مت اشمة شس واستظرت 
عپناہا عل اشجار ال الكضراء الذعية. لمع أوراقها کائزمرد آہ لو 
تستطيع ان تحب هذا المكان ؛ ولكن من این فا ار 

جاءت إلى الیرازیل لتحضر زواج ابن عمتها لارین, عل ان تعود 
يعد الك ال انکلٹرا مع والدة العروس مارج دیسموندہ التي اصبحث 

جين بائسبة الها الفيفة والسكرتية ومديرة ابا وكانت العمة في 
حاجة الى جين التضبط فا كل شیم ان ماوج كات عثلة عزلیقہ 
طائشة. غربية الاطواں لم تتسكن يرمأ من ان تصبع تجمة الامعة. 
برغم انها تل في افلامتودي فبها ادوار لسيدات من المجتمع الراقيء. 
تي تمي الیم 

خلت مادج متهادية الى الغرفة ورأت جين سارحة في 
٠‏ الطييمة فبادرتها تانق 
اكت تلمين يفارس اسمر فأنصحك بأن تتخلي عن هذا الحلم وال 
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تجرف في المظاهر. فالیرٹزیلیون لیسوا عاطفيون کیا باون ان 
يظهروا» 
استدارت جين وتطلمت الى عمتها وقرأت في عينيها ما جلها 
تدرا ان مادج تهي. مرت 
عقنت مادج على شفتبها العريضتين فاصيحنا نی باون 
الارجوان والتقطت معطذها ار يري بخفة کیا مقط ال شنا اء لكن 
لك الم ينف جين. هي تعرف انها ليست جبائة قامأ مشل كل الذین 
يشغرون بانیم وحیدون ومنبوفون. 
ويدأت جين توفع ان تتفجر الکلیات من قم مادج في ايق 
لفظة. ولم حاول ان تتکلم او تيد منها اي حركة ندل على انها مستاءة 
الومتزعجة. الك ان جين حفظ لعمتھا العرفان پا جمیل: تھی التي 
ت فا تلا وارسلتها ال المدرسة ثم وظفنها عندها بل ان تربع 
امن كل هذا الطاب رتضعها في اعد ایام 
تما إلى هنا ارید ان اطلمك على ام ولا أحب أن يسمع کل 
ا الفندق ما سأقوله ». 
جين الشرفة ودضك ال الغرفة رفالت: 
نولدا هل حدث نيد 
علدت تتاديها يا عمني تفيذأ لأامرهاء تھی تعنير أن هذا اللي 
اعتقدمة في السن بنط من قدرها کسٹلق 
رك غاضية خامت مادج معطفها الحريري وبحشت في حقيبتها 
السکار تم وقفت تنتظر ان تشعل ها جين سيكارة. 
مادج محیة عميقة تطلت الل جين بقفب 


نع حدث شي». لن کون هناك عریں۔ ابنتی لن کوج الدرق.». 
كان ابر مفاجت ماما جين ولذلك ارقت على طرف القعد الكير 
واخذت حدق في عمنهاء كيف یکن ان يكون ار صحيحا مع ان 
لارین كانت متحسة للزواج من ول تري. تاهج ومن طيقنة. 
البلا وقات جين 

بل أن أن الامر سيء الى هذا اد وقد تكون القضية نالية عن 
شجار بسیط سبيه الت الذي ل بذ منه قبل لزواج. واعتقد نامر 
استعوة لتتظم من چدیده 

قاطعتها مادج بحنة 
#لارين؛ انما من اج النساء واغنامن فى اتكثترا. ترك ها والدھا ثروة. 
كيثمة. وان بدت متواضعة بالنسبة الى ثروة النوق. كدير ون طليرا. 
يبعا وعندما اخنارت هذا البراز بلي لم اعارص برغم انثي علمت ان 
للدوق ابنأ سيرث اللقب. رات تعرقین أن ارين عنيدة ساك 
بالقرارات التي «نتخذها. وكات تعثير انها والدوق سیکونان زوجین: 
مثالبین: حتى اتعتي بان يتم الزواج بسرعة وبيساطة من دون 
مراسيم راتفالات. تت ان الدوق يفضل ذلك لاه أرمل. لكتني 
علمت فيا بعد أنه لم يتزوج» وان ابنه تريستاو هو ثمرة علاقمة. 
عاطقية قدهة, انه بريد الزواج من ايتي كي تکون امأ ذا رد 
الذي علت انه معاق. بعدما اصيب فى حادث سیارۃ وكان عسره 
ثلاث سنوات ۰ 
اطفأت مادج سیکارنه بحركة عصبية واضاقتہ 
«طيعا الولد ليس مسزولا عن عاهته. والحطاً الذي ارتكيه الدوق ق 
شیاه یکن أن یکون مغقوراً۔ لکن ما لا یکن ان اسع به ہو ات 
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تصح ابتتي لارین سجيتة قي قصره, بعيدة عن الياة المرحة التي 
يها لتصبح ام لأبنه غير الشرعي. طلبت من لارین أن ترق 
هذا الزواج لها خاتفة من مصارحته بأجا لن روج 
سمت جين اقرال عمتها وهي في ذعول. كانت هي ايشا تعتقد 
أن الدوق آرمل وهو الآن يعترف بأنه والد لأبن غير شرعي. وها 
بالنسبة الى جين دليل اتحراف خصوصاً وان الدرق لاتيني. لك 
أنه من المعرف ان التساء في امريكا اللاثينية متضبطات والرجال 
يعامتهن باترام. ». 

اناك جين بصوت تخقض: 
»لا بد ان زین اغتبرت مزاجه الصعب قبل أن لقطبه. فسن 
الطبيعي ان یکون هذا الثري اراز بلي على ٿيء من العجرفة. هل هي 
متأكنة ایا لم تعد با 

تطلعت البها مادج بسخریة وقالت بح 

ءات لا شاد تقرأين النصص العاطفية. نا نتحدث عن الزراج: هن 
الشراكة العملية الدكنة بين شخصون يجب أن يكرنا زرجا رزرمة 
وليس سيدا وعبدة. منذ البداية افهست لارين ان سل في 
امرہکا اللاتينية نظرة متعالیة الى الزراج: تلف عن نظرۃ الرجل 
الاتكليزي النفهم. اللطيف. افادى.. لکٹھا تباعلت نصيحتي وهي 
تتظر مني ان اخرجھا من هذا الأزق اخرع في شکل مسرحي كأنها 
ضرع الى الله 

عرآيي ان الدوق لن يتخل عن لارين بسهرلة, فالخطبة بالنسية. 
اليه خطرة مهمة وجادة يعترها شب زواج: ولذلك ليس من السهل 
قخها انتى افضل ان انواری انا ولارين عن الاتظار بل أن 

0 


¥ 


يعرف الدوق ان الزواج لی يتب 
سيق لين أن سمعت من عمتها الكثير من التعاير القريية. 

والگلیات المدهشة. لکھا الآن تیرزت كل جدود 

قالت جين مستفريةة 
لا يمكن مواجھة هذا المرضوع اخطیر بالتهزب. بل بيب ان تفايلي 
الدرق وتصارحیہ ٠‏ فهو في کل حال. رجل ذو اصل تبيل وله مركز في 
الواذيل. ولا مق للارین ان تصرف ممه کیا صرفت مع 
له 
»اعرف بانها لم تتصرف جيداً مع بيل, وعندما نعود ال .ات 
ساعارل ائناعها بأن قنحه فرصة اضری. انه شاب لطيف ویر 
وشريف والجال فسيح امامه لأن يصب في الستقبل ناشن 
امسكت مادج رأسها يدا رحدقث في جين بشيء من الحنان 
رفات: 


#عاملنك معاملة جيدة اليس كلك 


ولعي ای ان بل 
«ولازين الم تعاملك مئل اختھا قرب 
قري نمر 

همین اا مانا فصمت» 


الم تستطع أن نتصوّر أن مادج تريدها ان تتوق هي اطلاع 
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الدوق على هتا البأ الي ان تقول له بکل بساطةالارين تزقض: 
الزواج متك یا حضرة الدوق! 

انتفضت جين وقات بمسیت. 

علا؛ لن ری هذه المهمة؛ لا بمكتك ان تطلبي متي ذلك انك تستفليق 
طيتي واخلاصي واحترامي. اي عدبنة لد بالكثير ففد املت لي 
البيت والصل۔ لکٹی لست مستعدة لأن ال ردة قعل البق عل 
الا الذي الخدت الارين. بل علبھا ان تاه مشكلتها بننها» 
افجأة بات النظرة في عيني مادج. صارت مزا من اسان 
والسحر والاستالة, وافترہت من بنة مها وضمت يدها بشدة فلت 
ويا عزيزتي . انك تسان الوعیبۃ ار عل ابلاغہ الب من دون 
ان تخل عن براءة الطفولة. لا یکن اي انسان ان يفضب من وهر 
يتظر ال این لین الصائیتین: لد قث بعدة عمليات من هذا 
انوع خلال الستوات الاریع التي عبات فبها معی, ونجحت. وان 
متأكنة اله متلماین ای ا مع الدوق۔ ند ی رن 
وهي الانسانة الاكثر قربأ مد فيمكنك ان تع ہا اخداً. وان 
متأکدة انك لن ترضي بأن تكون بمبرة على الزواج من رجل لم تعد 
عیب 

اجابت جين رهي تحاول العردة ال الرائع, 

#ييدوان لارين الم تتأكد من حفيقة مشادھا تاه الدوق قبل ان 
اتراقن على عرضه. ولکن یکن القول ان الدوق وجد في لارين ها 
الم ید قي آي امرأة اخرى. فضلا عن ان الاين ستصيح بعد 
وواجها دوقة حترمة. من ترید أكثر من ماه 

علدت الحدة والقسیة ال عيتي مادج وهي تقولا 


۰ 
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معذار پا فتاة! لیس الك احد. د لارین. العالم صحراء قاحلة. 
بالنسية ال من لیس عنده منزل او انسان يحنو عليه. ققد عشت معنا 
واعشدث حياتا. انك تحبین المسرح وسهولة احرمسك من کل 
اغي»..كان في الامکان ان تصبحي مثلة و ان شككلك مقبول. اسسمی 
الأن: اتبحت امامت الفرصة لكي تي الدور الذي أطلبة مناد وا 
گنت باعل تریدین ان تسددي بعش ما فعانه الك من جميل في 
عليك الآ ان تقومي بالهسة التي اطليها ند 

نت تعتمل في نفس جين اعاسیی متنافضة. فرشم شعررها 
بالفضب من كل ما قالته عمنها. لم تستطع أن تقاوم شعور التعة 
الامجاب بهذه امئلة القدبرة التي اميد اء دوه .ان سابع 
اسائة مشاكسة بطبيعنها يهي قي هذه اللمظة تاضل. ولو بر 
ملتوية من اجل اہنٹھا الرحيدة الدللة. ومادج تمرك انها اذا واجهت 
التدرق بنقسها. وضو ارچبل النانن. سيؤدي ذلك الى اسظدام 
پالشخصیدین وال تصلب في موائقهها. اما جين قيطبيعتها افادئة 
ووجهها الطثرل ربراءة عینبھا تستطيع ان تودى المهمة من دون ان 
تضطر الى خوض معركة مع الدوق. 

افاقت جين من تأملاتها على صرت مادج تقول فا 

الأعبي وقابل الدوق من اجل لازين ومن أجلي ایض لن خسري 
شینا .بل ستربحين معطفاً من القرو اشتر يه لك حاٹا تعود ال لندن* 
#أرجوك با مادج. لا حاولي رشوتي. اتا لا احب هذا الاسلوب قي 
التعامل ثم هل هي متأكنة انها لم تعد تريد الدوق* الا سکن ان 
يكون قرارها نتيجة فورة غضب > 

بيدوان جين ایض تخثى ربة فمل سوق ان هو اطلع على الا .. 
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أنها ل تعرف الدوق وبدآت تتخيله. انه ماكر خبیت.فاس. پتصید 
التساء ثم تخل عنهن بعد ان ينال مأرب..تصورت انه سيوخها 
وسيطردها. هي السكرترة التافهة لا تجرأت وابلفصه بأن لارین 
لم تعد تیه 

روت مها سال عمتها. 
وهل هر بالقمل انسان عیقب 
ومن غير ان تتتظر لجراپ اضاقت 
ديا حال. لو كانت لارين مقرمة به لما رضيت بأن نت عنه 
چذه هرت 

حدجها میج ينظرة ازدراء لت 
اب ترع من العبت بستهوي اخادسات والفنيات النالیات 
علارين لا تأبه فنہ الحيافات. ولو اي كنت اعرف ان حياتها. 
ستکون سعيدة مع الدوق ذا انا فسخ الخطية. الرجل في مریکا 
اللايتية يعر ان مکان اٹآ الطبيعي هو یت جين اله یسیع 
لتق بان پارس کل انراع اللهو والمرح. ولارين لا يكن ان کون 
تلك الزومة. انها تطمع ال الزواج من رج ثري يسمع لها لشم 
يعض الامنيازات ۰ 

وهنا فاطمتها جين .فا 
علدا تقصدين بالامتیازات: هل تعنين امغائرات الما 
زین تستهري الرجال, وامرأة من هذا التوع حرام ان تحول مجر 
أوعة على جدار ني قصر او قطعة اشریة في متحفہ أن لارین 
مسكينة ولا تستطيع ان تتحمل نتائج لها بالدوق ما 


3 


علا رين رن ستفادر الرازيل ساد اليوم. ما انت فتطلين موعلا من 
الدرق لقالته. وعندها تشرحین له کل شي 

بات جين جشقق على عمتها. القد حارت في اليه اهاي 
بالتهديد والوعيد وها هي الآن تعترف باتها عاجزة عن مواجهة الفوق۔ 
وين جين وها در عل انا رال لازين من ال 
ققات جين 
«ارین لن تصیع ابنأ امأ سؤرلة. یا ماج بابک تسعین طا 
بالعيش عل هراها وبالسخرية من اس وبعندم اترام مشاضر 
الاخرین, الناس لیسوا دمی.» 

اہنت مادج رفالتہ 

ماله تن خطباً اقلا ملا ا قبرتی: وهنا الاسلوب پر 
الرمال انهم يرون فيك الک من الفضائل وال من اسر ق اي 
حال لا خان فان قلب الدوق لن يتحطم . أن اتسا مئلہ ا اخلاق 
۷ مكن ان يكون عاطفيا. سیفضب بعفی الثي. لكت لن يليك ان 
عادن اعصایه في انکسار عيتيك + 

اشعت مادج سيكارة مت 
«نصوري با جين کم كانت لارين حزينة حين ابلفها الدوق 
بكل رفاحة ان ابنه المعاق تر يسناو يحتل المرتية الاو فى قلبه وان 
كل ما هر مطلوب منها ان نکون ام ذا ولد العا للد وسات 
ال لارين لانقاذها من هذه الورطة لا ترقفى ان تعيش ك 
حياتها سجيئة القصر مع ولد معاق ليس ابٹھاہ 

اتوقفت فجأة لنأخذ سحبة من السيكارة ثم 
ان رآئقة يا جين انك ستساعديني. انت شجاعة رقارة عل .. 
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هذا الوضع۔وثفي بأتني لن انسی عملك هذا وسأكافتك.» 
۰ ارہد مكافتة. تي اوافق على مقابلة الدوق لأنه را حدث ای 
عن لارین, ومن حق هذا الفنى ان يطلع على الخقيقة كلها. واذا لم 
افكت من مقابلة لوق لسبب ما فسأجعله بطع عل خير فسخ الخطية. 
عن الصحف بعدما تكونين انت ولارين قد غادرقا رزیل 
محا لا اريد تحتل اليليلة التي ستعقب معرفة الدرق بالاس ان 
ابا امريكا اللاتينبة ختلفون عناق انهم بعتبرون الزواج ام 
مقداً من الان فصاعد سأتصح لارين بأل تعاشر غير اک 
ساکردہ 

ارتدت مادج معطفها وت بالتعاب. ثم التفعت الى جين 
ات 


ولنی ال تراصی عن فارا. کیا ارجا الآ تكرني قسية عل 


لارین عندما تتحدنین عنها مع اليراز يلين 

فلت ماو اباب وراھا تاركة جين رح الأ من الاق 
والشعور بالرهية سن مواجهة الدوق الحطیر الذي لا تعرف عنه شين 
سو ما اطلعنها عليه عمتها. 
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۲ البلا والتبليغ 


استأجرت جين سيّارة وطلبت من السائق ان يقعب جا الى مقر 
الدوق على شاطىء البحر للعروف بفیللا الصخرته 

ظل السائق صامتاً طوال الطريق المتعرّجة. واکتفی بفيادة السيارة 
في مهارة. كان البحر الساحر بظهر بين الحين والاخر, كذلك القرى 
الب في حافاة الشواطى» الصخرية العاية الحاطة بالامجار ذات 
الاوراق اللرنة. عل الشاطىء شاهدت جين زوارق الصيادين 
راسية عل الرمال, مشدودڈ الاشرعة تننظر ان يفرع الصيادون ما 
اصطادوا من سا لا ال اللستردعات. 

النازل الصفيرة كانت مطلية بالكلس. شرفاتھا من شب الخرم 
رهي قائمة رسط حقول اموز الاخضر وقصب السكر وسنابل الشسع 
التي لوتھا الريع. 

كان الظهرحی وبدائيأ كأنه لمات من العصور افو وم 
أن جين كانت مستعجلة للرصول ال الفيللا واه مهستها. لم 
تستطع ان فنع نها من التمتع يكل ما ره سيق فا ان سافرت 
خارج انکلترا الى ایساریس و توبور لكتهسا لزه الال 
اتصطحبھا عمتها ال بورتودي زار الذي یعتیر من الاماکن التي لم 
تشرهها افضارۃہ فلا ناطحات سحاب من الزجاج والاسشتہ ولا 
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وضجيع ومجيع ولا هوا مرت خان وت ولا ات 


راقبت جين عصفوراً جناحاہ شقرلوان يحلق دائيا الى اعلی؛ بيني 
عشه ابا كان تی هذا القضاء الاح حیث يعيثن العقاب عل رؤوس 
ال العالية. 

خمت جين انها بات اسيمة هذا الكان الاح كم هو رائع هذا 
الاحساس بالحرية..الحرية؟ وعادت الذاكرة بجين الى السرراء, 
وافركت انها مدينة کت لین اھنرا بها بعد موت ایا سیم 
اا ثارت على عمتھا عندما طلبت منها ان كلذ ها مهمة معينة لكنها. 
مع ذلك عادت ورضخت لأنها فتاذ فقيرة وعليها ان تفي الدين 
القروض علبها من اثال لعمتها کیا استطاءت ال ذلك سل 
أبنة عمتھا لارين نلك مبلفاً من #لال يجعلها قادرة على ان 
مستفلة. لكن جين ات یکل معاني السؤولية تشم دا 
يتيمة وبأنها مرتبطة رف عنها الاضرین. انها تصرف أن في 
ان تراد مادج وان تبحت عن عمل في مكان خر لکن 
ووفادھا كانا يشدانها الى اليقاء. في اي حال فالحياة عند 
مادج ليست ملة فهي ترافق عمتها ال الثارين عل المسرحيات. 
نة وتشاهد الفناتين والصافيين والکتاب الذين يترددون دا 
بيت مااع في حي وستمنستر الراقي في ادن 

هذه امنعة هي كل ما قلك جين ومن اجل اللحانظة عليها نات 
تعب الى فيللا الصخرة ربن تقدم على مغامرة مقابلة الدوق. 
ايأ لارين لا تریده زوا ھا 
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این عن عالم جديد و بعمدون في الرقت نے ال الاستيلاء 
ثروات الاراضي التي يكتشفرنها رد ہا ال وطتهم الرتغال, التي .۾ 
کات في تلك الايام تعيش عصرها هي 

يدو ان جين كات قد طرقت على زجاج السيارة عندما لحنت 
من دون أن تتبه. قاذا بالات بسا 

انا تريدين با تیاه 

دغل انت متأكد ان الدوق بعيش نا 

هنا فيللا الصخرة. ان حضرة الدوق هلك منازل اخری بالطيع. في 
مناطق اخری من اليرازيل. وهو يأني ال هنا لاعتم بالمزروعات, 


في حقيبة جين صندوقة صغيرة بداخلهاهدايا التيئة التي تمه 
الدرق الى لارین يوم الخطية: انها بجبوعة من الاساور الط 
من الملى. وخام سولیتیر ملق بسلسلة. لقند ارات لارين ان 
محنفظ بهذم الجوهرات معترة أن الدوق لك الكتير منها لکن اسها 
صرخت في وجهها في حدة قائلة. 
ال يجب أن تعرد, عليك ان نتصر في بلبائة کي لا تزيدي من ورن 
الدوق. يكفينا ما سیقولہ وما سيفمله عندما بلغ تاد 
أقاقت . جين من تأملاتها بها كانت السيارة تخل تفاي 
ال کر بط به سن الجائین عصودان حجریان ضغیان وصده من 


الاجار الاسرائیة ذات ال مذوع الزرقا فی فرق الطريق بشکل 


قتطرة وارفة الطلال. 


خلت السيارة المنطقة النابعة للدوق. وهنا بدأت جين تحمس 
پہول الرف. وندمت لہا واقفت عل الجی كان علبها ان ترقضي 


القام بهذ امهمة. لکن ماذا تفمل بماطفتهاء. 

الت تصف اتحناءة إلى الامام كأتها تريد ان تطرق على اما 
الذي بفصلها عن السائق. كانت تريد ان تطلب منه العردة من حي 
جاه لگن الأوان كان قد قات. اذ وصلت السيارة الى الساعة الکجۃ 
التابعة فيللا الصخرة: 

فوت جين با شاهدت. واب ظنها. كانت تترقيع ان تر 
مكانأجيلاً ماسقا قمع راء الوق فاا با بد تضها امام ين 
غریب يغاب عليه طابع البشاعة. وتذكرت ما عرقته عن زاتو, انها 
اتتحدر مى عصور قد وتعره الى تاريخ اكتشاف الرازيل عل 
اب 


٠‏ ويوم كان البلاء متهم بذھیون يسفتهم الشراعية 


لکن الجسیع يعرفون ان له اللفضل قائم في الارض التي زرع ليها 
الين. والمنزل هناك كيبر جدأ ال من هذا بكثين وهر بدعی! مزل 
الصتر الأعبي. انه اسم اول سفينة عبرت مباء مرکا الجتربية بل 
اعد أسلاف الدرق الذي استحق اسم السفيئة قهاه ۱ 


زفت جين في الدخول ال فيللا الصخرة. لکن السائقأتزل من 


اسر تح غا الاب رارکت ان الزاجع لم بعد مكنا فسلحک 
بالشجاعة ونزلت من السيارة وطلبت من السائق ان ينتظرها. 

ارقت السلالم المؤدية ال الاب الک النحرت, بندل من اعد 
چوائیه جرس من الطراز القديم. وشدت بابل فصدر غن امرس 
صوت قوي ارتعشت معد جين بعدما ادركت ان عليها الاستسلام. 
اللأمر وفع 1 

انح لباب ورام يب سوداء وهر نظر الى جين بل 
ما ابتلمت جين ريقها وسحبت رسالة مادج من حقيبتها 
وقات لام 
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جت يطلب من السيدة ديسمرف. اناق هرا اق در 
وی ان اکن من مقابلته لأن هناك ار عھباً احب ان اطلعه علیہ > 
تسام ام اسان ثم دعاھا لى الدخول واتصرف هو ال مرا 
الق 

ات .تال اقلا من ال فالا مصنوفة م 
الحم المرصع. والوافة من الاج زد اون نت عل کل 
ری الذي مکی رٹ رز ين ان تم ما 
نل مقس عن الكنانى الرتغالية. فاشور اٹائل الذي بن 
الارضية الحشيية بؤكد ذلك. اضافة الى که مج 
الغامق والتريات والتحاسيات ذات البق اغاقت 

وكات جين في الرآة. كانت شاعية الوجه ذابلة العينين. تهت 
واشاحت وجهها عن رادار كان الدرق يشيه هتا امكان ا 
ی کال الام کی ا ا ام 
عاد لخادم بعد فلبل لیہلٹھا ان الدوق مستعد قاتا ٹم ماه 
التافقه الى الطابق الثاتي حيث توف امام باب فتحه اخادم۔ وابنعد 
مفسحا ها جال الدخول الى غرفة واسعة قات اثاث قائم وليس تیه 


قلق میم 

رفك جين 

5 عن شرف «قات 
الساعة الزجاجية النبنة في اطائط لد مضت ساعنان من ان ترك 


الفنق تأي ال فالا الصخرة. وه هي تتظر دوق منذ ريع سا 
اوائرکٹ انها لن تنٹھي من مهمتها اا بعد ان تستقل الطائرة عاتفة الى 
الريق ون هناك الى لسن 

دی کات جين مستفرقۃ ف مها سمت الاب يفتع. نم 


ویرتدی بدلة الفرسان اليتية اون التي 
ونحتها قمیص بیضا من اش التاعم تغطي صدرہ 
العريضتين. تقزست جين في الدوق ونیمت على القور سیب 
أعجاب لاریں به. تم ارتعدت جين اذ فكرت ان زرجة کٹل هذا 
الرجل ستضطر ال اغضوع زونه 

مت وقع نظر جين على الدوق عرفت فورا ال اي من الرجال 
يتتمي: رجل مهيب. وشخصية جذابة تبدو عليها كل علامات البل 
والاصالة ومع ذلك شعرت بأنها لا بد ان تتلفى صقعة على وجهها ان 
هي اطلعته على ما حدت 

الم تكن عيتا لوق تشيهان في تی» عبون باه مرک ال 
اخارة: الودية. المتساعة. كانت تلمعان كميني اسد مضریص: و 
اغطرسة وقحة اخ يدور حول جين ينظ البها من كل زاف 
تقول مدام دیسموند في رسالتها الك ابنة شليفها ومديرة اعیافا: 
اك لا تتسهبتها ولا تشبهين ابننها. عیناد خضر وان فا لون عشب 
الراري امین 

كانت جين لحت فيه ونيف قلها بتلاحق . نه انسان ربب 
وریب فرفس سبطرته عليها منذ النظرة الاو 

عوالآن يا عزيزتي. الا تريدين ان تتکلمي ام انلك تفضلين ان فا 
کرد لأعرف سب ید هذا لیس عسيرً على فئاة ساعرة ال 
«صحيع! لا تلصاد الرقاحت 

»هل جت الى هنا لتقو لي هذا" : 

حدجته جين بنظرة خاطقة حابسة انفاسهاء لا بد انه بدا رد 


الحقيقة. ولاحظ هو مدى تآنير کلاته عليها. کته اراد ان يخضعها. 
تایا ناضاقہ 

»أجلي قبل ان تهاري فاضطر لی حلك. مانا حدث؟ نا نی 
الم تاو ای طعام طوال الھار..لم ار قي عیاتی وجھا ای مطل 
هذا الوجه ولا جسياً تحيلاً مضل هذا الجسم عل ايك السيدة. 
دیسموند ولا فجن ل التورة من انت كأنك لست من هد 
العالم: ان أنية من کرب أخر. لا اعرف شین عن سکاده 

لم تعد جين تتحمل وبعصیة عقوبة قالت. 
بان قربية السيدة.. «يسمولد لکتی فقو انا قد متراضعة كرت 
وهي اتأنفط من فضلات لارین..الکتب امهترئة. والدمى لمخطمة, 
وعبات العقود الشورة والاقلام امكسرة. وكأن ذلك لا يكفي. اي 
أعاول الآن أن اقيم بالمهمة لت كان ينيقي ان تقوم با ابنة مت 
اتید 

فدحت جين حليبة يدها راخرعت منها الصندوق الجلدي الاجر 
وقدمته الى الدوق قائلة: 
» لارين تعید الاد ها سيدي النرق. اكتشفت انها غير ادر؟ عل 
الاستعرار في الخطرية. وطلبت مني الا اسفها. تھی فص ال 
وطنها ولا یکھا ان تعیش معك في البرئزيل. لزجرك أن تستعيد هلله 
الجرهرات. كلها هنا داخل الصندرق ء. 

ر لل رقف با ال من ای بای ای 
«ارجواك ان تضمي الصندوق عل الاو 

«اثني أسفة. لم نكن لدى لارين الجرأة الكاقية تطلمك على تاره 
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أجابها الدوق بلهجة جانة 
«ييدو انك اقدر منهاء او انك واففت على المجيء نتيجة تهديدات 
العمة وخوفاً من نتدانك الرظيقة ان لم تضني مطالب افارساد 
الأغباء 

تا لست قخورة چا اقعله, لکن لا بد ان بتولن احد امر اعلامك بالخ 
اخطوية. 

«جنت انن صلی ال اب وین ان پنحظم قلبي» 8 
هلاه قررت لارين فسخ الخطوبة لہا شعرت يأنك ترید راجا 
يمن لك مصلحتك. انا متأكنة اك تقهم انا الصد» 

تردن الفول ای ما احيتها افا قصدت الزواج من اجل ابي 
ظا وام لا ء ترہستاو بات جزہا من حیائی من ست سنوات, انا 
عرف ان الأنسة ارين ليست مستعدة للميش مع هذا الرلد بر 
القادر على الركض ار رل الاخرین *. 

تصلب رجهه وضغط بيديه على اصابعه راضاف 

«لعنة الله عليها, انها تشه اللواتي لا بهمهن من المياة سوى توق 
الطبيات غير ملتفتات الى الذين حكم عليهم القدر بآن بلنفطرا تا 
لٹا اتي استغرب كيف ارجعت المجوهرات + 

نظرت اليه جين باستغراب ولحت ابنسامة وقحة على شغنيه, 
«تظرین ال وكأن في عينيك سزال کي هل تعتقدين آلئی اق 
لأشي لم امتحن لارين قبل ان اختارفااء ۱ 
ٹچ مود 

وهل کت تنتحتھا عندما أبلغتها بأنك تتزوج متها من اجل اب لقد 
۳ 


کت ترتع أن تتجاوب معك الاين يسرحة وتواقق على عرفا 
متصوراً انها كأي أسرأة من بلانكد يستبعد قليها اغنان تقد 
تصرفت لارين. تصرف اطعا تركتك راتا آسقة ده 
فرع الدوق الجرس وقال: 

«قست برعلة طويلة قبل ان تصلي الى هنا وتحدثت طوبلا عن اغذف | 
من زيارتك. مان لك ان نتاولي شبن اتفضلين الشاي ام القهرة انا 
نزرع الان معأ في البرازيل ودكل متها قيمته عل فکرتہ فل 
تعجيك البراز بلا 

لم تس لي مشاهدة الكثير من بلك لکتھا بدو خنية یلوا 


«تقصدين انها تلف كتير عن انكلترا. اليس كذلكا» 
اليس هال ائ تاب 

دغل ا دم الفرفة قطلب مه الدوق احضار او راشای وبعفی 
افاری 


عضت جين عل شلتها السنل واستعلات ما قاله النوق عن 
هزلها. ریا ن انها في حاجة الى وجبة سر بعة لا قوت جوعاً نبت 
جين وتات 


لا لن ابقى للعشاء. امامي رعلة طويلة قبل ات اصل الى فد 
استعداءا سر ال اشن لرآباۃ عم 
«لن ستفرق الامر اکٹر من عش دفائق۔ يجب ان عشوي له 
الرازيلية» 

واشار الى مقعد قريب من جين وقال: 
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ان ساتفي السيارات في البرازيل مشهورون بالسرعة. وانا لؤكد لك 
اتف لن تتأخري عن الطائرة. تفضلي بالجلوس با آنست: وارجني 
امسابلداء 

رمه جين و حا لا يدر عليه الات من وقع اغبي هل 
ول اتقاء مشاعره ارضاء لكيريائه. ام انه ما امب لارین 
ال 

مریم انها کات تفضل الذهاب اللتحرر من سبطرته وجدت تفسها 
تلبي رقیتہ وتهلس في القعد الذي اشار اليه. وهنا دغل الخدم سل 
عسيتية وضعها على الطارلة قرب جين , ثم انسحب تاركا ها مهمة 
الضياقة. 

قال الشرق: 

سأتارل القهرقء 

بعل تیدا مع المليببا» 

ولا اي افضل اهر سوداء..سوداء ملس 

کیت جين القهرة ااسوداء في فنجان من الخوف الرقيق من 
پعصافیر زرقاء صفيرة. ثم قدمته للدرق: واختارت لنلسها فنجان 
الي مع اغلیبد 

ناصح بأن تأكل طمة او تطعتين من اخلرى. مک انك 
تمه لأن الرفت لم بسح لك بأن تأكلي ما فيه الكفاية عند الله 
الت معنا یا شتا 

نمم انت على حق ب 

رامت ٠‏ جت تفكر وهي تحني الشاي الطيب الطعر: لزعل الذي 
امامها يتنمي الى طيقة اججاعية رقيعة. انه متعال واثق من نفسهه 


وریا اناتي. قد لا يتركها تذهب يسهولة بعدما اطلمته عل انبا موققه 
لابا ربا كان بخقي وراءه شب 

فجأة فطع عليها الدرق حبل تأملاتها وقال في صرت رقیق, 
اس متى جت الى الرازيل ات 


وق مه عي ۳ طفولة في المرآة 
تفت عن الكلام والفت نظرة سر بعة عل وج اش ٹم 9 
افات 

«اني أسفة لأن الزواج لن یت وان ابتك لن جمد لى امم وضعت جين فتجان الشاي جانا فالتا ل 

موتا ان۰ شرا ذا العرض با سيدي النوق. لكتني سعيدة جدا في عملي 


مسعيدة! ات الفتاة ات التي تعيش من اجل عمتها رنف عمنها. 

الطاشة. بل الآثنية. آنا اعرف انها كانت ترید ان تتزوج متي 

التصبيع نرقة. التقيتها في الرتشال عند يعض الاصدقاء وگن 

ت#يستاو معى, كانت باللعل اما متألقة جذابة. حتى تريستاو 

اعجب بها كديا رل ال انها ستکون الزوجة المناسبة.» 

توقف الدرق لحظة عن الكلام ثم هز کلیه وفال: 

أن فكرة العمل عندي لم تعجباك, كنت اشن انك تريدين. 
من اغیاۃ الالهة الني تمیشیتھا مع عمتك راہتھا. ارى 

تستغريين ما اقرل. هل اسآت اليك ها آنسذاه 

الد لا احپ احيانا العمل اللي أقوم به. الا اي لا الم 

وض عابر مهیا كانت قيسته » 

ایح لك فرسة الیش في ابمل منزل على الشاطىء وبرفقة ی 

لن يزعجيك ابا فهر ل يركض ولا يله مثل الین هم في سنه. 

يت الا یا تن 


رفع حاجبيه ولد بدت على وجهه علامات السطرية وماق 
«ابنة عمك فا جذابة حف ولا شك انك فھمین مانا يعني لجل ان 
ید فجأة اي الثني کان حتى الاسی القريب حلمه الاکی+ 
لكك قلت لمنة الله عليه 

«هذا صحیح با سة, لكتني اعترف بأنتي مسزول رعا ما عن خسار 
لارئ۔ لم استطع ان اقول ها اد ان تعبثي معي کی تكوني 
رفيفة لأبني. لكني اخنقد تي استطيع ان اطرح هذا السوال علیہ 
با آسة جين یه 

كان صرنه راضحا ركذلك كلانه ما جمل جين حاشرة لا تلهم 
بالفعل مانا يقصد. تعرف جين أن الشاس في اسريكا اللاتينية 
عریصون على مادم وشعرت بنوع من الاطمنتان لآن اعدا لا یکن 
أن يصدق ان الدوق بحب امرأة مثلها. دميسة وهزيلة. اقدهست 
عينبها ونساءلت: امن ابل هذا يطلب مني ان اصبح رفيقة اه 
ولیی لد 
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ب منك السهر عليه والاعام به المحاقظة على راحته ومعلاتم 
الرکز افضل بكثير من مهنة السكرتيرة او ا خادمة التي تقوم بأ 
يطلب منها. اضافة الى لك سیگون راتيك محترماً وسأخصص 
جاح خاصاً في الصفر الذعبي. هل هذا راضح يا أئسة. 


ءانا انسائة..واحب الاطفال. لکتی في الوقت تفسه اسمۃ ظروف 
تبعاتي مشدودة ال اقاربي. مع ذلك اجد من الصعب ان انجذپ الى 
الخارج: وان كانت فيه بااصیة ال قرصة الم ارجو ان تعذرتي با 
سيدي الدوق. برغم كنك خطيب أبنة عمتي قات مجھول بت 


اپ لیس هذا صحیحااء تجح وي دید ا 

انی ری یک اق نش دو ۔ د تي شبن سوى انئي قربية لارین۔ صحيح اي لا ان 
و جين نظ تع الباب الف “کاٹ ين فد اكرن انانية مفلا وبال قد لا تش ال 

بها ال الحرية وفالت: ۰ 

«اعتقد ان الوقت حان للزعيل سيدي الدوق۔ سبق واطاعتاه على تا سك 

موعد سفری» 7ں 

اجا بحزم: قال ذلك وتقدم منها ولبل ان نتمکن من الابتعاد كان قد اسان 


وفع وجھا وراج بتفحصها بنظرات لا لار من الفسرة ثم 
في عينيها فارتمشت واجناحها احساس غر بب پا لس 
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كرشي بتلك اغوریة المخلصة التي عرفٹھا يرماً. انك ترلضین 
رار أن تظهري شخصیتاں الحفيقية. عند أل ديسرند نا 


هلا تسافري. حان لك أن تبدأى حيانك يا جين دار ان لك ان 
ارسي التحدي. كنت ان الله انسانة شجاعة عندما رائفت عل ان 
نتولی ابلاغي الب أرى الآن ان شجاعتك تنهار أمام العرض التي 
قدمتہ اليك الي بتي لف أن تعيثي جيلاك 

ابتعد نها فليلً واه حول أن یهن عن لامالانہ وال 


ماي انه أن > یت ينها ےت مر و تقوم بأي خدمة بطلبونبا من دون ان تهبي قليك. , لکن مع ولد 
ول ی ا |0 ليان عل یع ات شی رب این عطق 
7 اهنا هذا من شأتك.»ء 
كان في ود جين ان تصفع هذا الرجه الاسم القاني. انيمل 3 سم 
الل اي يعرف تس اتب اني ها من كل بر کل لیلد لضي با سی سک 
بل كل دقیقق, يسبب الآخرین: انج 
ry‏ عٹلى بعیدة جدأ عن الوقوع فريسة الپ 


مل تلن اي سأكرن انسانة ختلقۃ اذا عملت عندلداء 

بل على العكس يا آنسثي. انك كرفيقة لأبني ستعرقين معنى 

السزولية التي لم قارسيها حت ان ٹریستار صبي شجاعا 
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تسحین بأن اسألك عن السب" 
انك تراتي الآن في وضوح. وهذا مه قادرا على اکشاف: 
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انیب 
مهل تعنین انك الست جیلقاہ 

«فالت لي ابنة عمتي لارین ‏ نات يوم اتی بطة بشعةء. 
»اغتقد اك كنت لا تال طفلة عندما قات لاد 
کت اعرف نا تقول الحقيقة, انها مثلق. ون لول عدة مرایا با 
چا شعرت جين بربة امام هذا الولف. ريرفم انها لم تستاطف 
»با لله من بی لد ارتضيت لنفسك هذا عت وانخاقت عل تا | الذوق لکنها تشعر بربة التخلص من سيطرة مادج رابنتها 
وصرت اسيرة نلك الصورة. ثم هل من الضر وري ان تكون مربية | عليها. 

اي عارضة ازاداه ملافا ترددين! الم يعجيك رهی 

«الت قلت ان ابنك اعجب : بلارپن». اید ان اجتمع بابنك با سيدي لکني لا استطيع ان اقبل بأن تفع 
مهل تفشين ألا تال اغجاب تر یسار اعني ساب الفندق اذا بقيت اسیوعاً آخرلاھ 

تلع ان یب امله مندما راني وہر الذي پفضنل ان تکون له ام «ل بأ ١‏ لن ادفع حساب الفندق شيكا. فقد ؤس ذلك الى اقاريل 
وشائعات نحن في غنی عنها. سأعطيك امال تقد واعثيريه دقعة من 


الارين انتي ارقض تدخل امها ق شؤوننا. في اې حال انتهی کل 
شي« ببب الا نتب لاہ مع تريستلى لا بأس لذ یقیت ابو 
آخرعنا . وسأتول دقع تفقات الاقامة في الفندق. عديني بأنك توف 
عل الجي, الى الصتر الذعبي. اذا كان لفاك مع ابني ناج 


جہلقء 
ملافا لا تبي الامر باه وانتظری رف یہ اذا فقت عل العمل معی۔ هل هذا ربا 
ان أ ال اخقضت جين اعينيها رام ایپ 


«اتصحك با آنسة بأن تشربي الشاي قيل ان تعردي ال الفتدق.» 

امان في اتطاري» 

تهس بالسائق. فهو ينتاول الرطبات ويأخذ قسطاً من الاح 

أتركك مخظۃ لأكتب رسالة سر بعة. ارجو ان تأكلي الخلرى.» 

اتتحب الدوق واغلق الاب خلفه وظلت جين حدق باباب 

اعاتزال تلمع شيع الدوق يتخايل على الحشب اللاع. 

جلت في مقعدها وراحت تفکر هل من العقول ان سکن رل 

في اقل من ساعة من احداث انفلاب في حیاتھا۔ شعرت بجفاف 
n‏ 


ابتعد الدوق قليلاً عن جين وقال, 
«هل انت مضطرة عقأ الى الموعة عل القرر الى .نا 
«حجزت مکاح متصف الیل 
«هكن الغاء اغجز وارسال برقیة الى عمتك تقولين فيها انك مريضةا 
وان الطبیب نصحاد بایفاہ في بوزتودي زاتو ابا هل 
ما يكفي من فلا 
لدي مبلغ صغيى مادج سددت حساب القتدق حتى ها الماد 
«اته تصرف احق من جانبك أن ترضخي لذا الوضعء 
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في فمها فسكبت مزیداً من الشاي كانت الشمس تصرب من الا 
وینعکس نورها ارقیف على أبريق الشاي الق 

من انمنون الاقدام على ما يطليه الدوق. تھی لا تمرف ينا عى 
تربة ولا ند امضت حباتها تبي اوامر عمتھا من دون ان بسح 
ها في المجال انش ارحتی لتسال, الا وجدت نفسها عل قارعة 
الطريق 

وبصورة عفوبة التهمت جين قطعة من اغلری ثم اشفت. 
عبنيها وراحت تتخيل ردة قعل مادج بصد ان تلم بأن جين 
استتركها لتعمل عند الدوق 

شت جين في الرفة ثم التربت من ااوافذ المالية ورامت 
اتتأمل اشجار ال الكتيفة, لکن تأملاتها لہ تطل ققد دغل الدرق 
فجأة مرتديأ بذلة رعادیة انيقة وقد بدا اقل عنفاً وعجرفة. قال 
نمی ارشكت على الشروب. اعتفد بأنك تريدين ااتصرات 
سأتصل بك غد في الفندق لاطلمك على موعد الا بآنی. هل انت 
راضیذام 
.هلا استطيع ان اقول نتي راضسية. الكتتي اعت ان ما تطليء مني مهم 
الغاية. وييكن اعتارهبثابة نلاب كامل في حيتي » 
مغل ستتولين انث ابر الى عمتك. ام تر تي ان اقوم بل 
ها شکرآ, سأهم بالأمر عندما تنيتي دفعة من الشجاعة». 
«انت شجاعة رها اكثر ما تعتقدین۔ سأرصلك الى السيارة واودعك ». 
منهج بهدره وهي مر برطأة یه الساحردين عليها. 
اوبهذا التسلط الغريب الذي بدأ يارسه تحوها منذ الدنظة الاو 
وبدأت تدرلد کم هو صعب على امرأة الصمود امام رجل قادر على ان 
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سم باتوئتها 0 
ارق غيء من اللامالاۃ ترقف الدوق مقحاً في لجال جين 
الكي قر امامه ق ائمر الطویل الذي بدا مظلاً بعد غياب الشمس, 
وصات جين الل السبارة قال ها الدوق: 

اللقاء با استی. ارسلي البرقية والتظري انصال الهائقي ٠...‏ 
اقلعت السہارة بجي وبقي الدوق واقاً عق سلم اليللا حتى 
بت السيارة عن الانظار استرخت. جين في عفضد السيارة اي 
عت تستعید ولتع هذا اليم ال 

خیم الظلام على اللدبنة وبدأت اضواه الا تلمع على صفحة الاء 
دخات جين الفندق. نوجهت الى مکتب الاستتبال وابلقت. 
ولف انها لن تافر وانہا تود الاحتفاظ بقرلتها حتى آخر الاسجرع» 
للبت اند اغجر ٹم کیت برفیة الى عمنها قات ليها 

الى عطلة ند اسيوعاً. کل شيء ت کیا افو اللارين 
اتوجهت جين الل غرفتها رلفت يدها على الت بر ثم خلت 
وراحت توي رقصة الهنود الحسر على السجادة السمیگة! فلارل 
امتحدى مادج وهي ال الاو كلك التي تنمرة يها تحر يف 
وجل وأي وجلا انه سيّد بجنمع, ثري رجذاب: يعرف كيف يلضع 
وكيف ييذيها اليه. أن ھی اعجبته او بتخل عنها اذا لم تكن في 
ری نطلمالہ 

کات جين امٹاکنۃ من ان برقيتها ستفضب سابع وکا 
ارين الثي كانت نظن ان الدوق سيهرع البها متوسلا ان تعود. 
اللمرة الارلى في حیتها ستصاب هله الفناة الطائاة بخيبة 


الامل۔ وقفت امام الرآة تأمل تضهاء انها تشبه مراهفاً لا تزال الرادة في 
نظرت جين ال ساعتها ووجدت أن وفت العشاء بات قري اخذت صور الماضي تز في خیافا. لم تعر يرما كيف یکون . 
علبھا ان ان تهيء تقسها ولن تضایی ان هي تارات الضاء وعدھ نان ما تعني المحبة. كانت وهي طفلة تعر بالتعاسة بكي ١‏ 
فقد اعنادت على ذلك يسبب رحلات مادج امتمددة. ق لا من بوآسي الو يعصزي او يتججاوب مع احلام الطفولة. 
اغذت جين حاماً ماغنا وارتدت فستاتا سط ثم تالت ال كرت كليات الأدغار آلاتی 
مطعم دق وجلست وراء مات و احدي زوايا لطعم. فهی لا تهت لصت طغرلمی لم اکن حيث كانوا وم رما کارا مروف 
بأن تلفت اعنام الأطرين, الكنها نادات كيف يكون شصور ال 
آلتي تتشارل طعام العشاء مع الم پیت واجابت ها ستجد 
أن المسيع بعاملونہ وه سلطان زمانہ و يعاملون رفيقدم کاس 
البيلات 
دق البو ال اتتطرت جين بقار سے الصالا میم 
الدوق. کیا وعدہ لکن بدون جدوی. وکات قد مضت اٹھار جا 
في شرف غرفتها تتأمل الشاطىء ونستعيد کل ما حت ها سل اد 
مامت الى الرازيل الى ان وافقت عل العمل عند ار 
وام تشعر الآ وقد عل الظلام فراحت ابل هل یز الدوق ری 
في أي حال اذا لم ينصل بي غداً سأعره ال لسن 
دما استيقظت في الوم الاي بعد لت مفطرية عاشا رد 
الشعور اہ لن تسنطیع مواجهة الرضع الخرج الذي وجدت تفسها 
فيه ولاحظت أن كل ما نله من مال يكفيها لقضاء رم واحد في 
التبق۔ 
بعد ان ارات فطور الصباح قي شرفة کرفتھا۔ قررت ان تھب 
التتمشى قرب الق ثم تتوجه ال الشای۔ تستریح على الزساق 
الناصمة. ارئدت ملابى السياحة بسرغة ووضعت منشفة في حقيتها. 
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4- الطريق الى تریستاو 


کات جد سعيدة وهي تی رحنعا في هذا الا الداق۔ 


راحت نتسكع في الشارع الرئيسي وتتأمل بأعجاي سین 
اللرنة الموضوعة في واجهات الحلات. الحجارة وت 
امرصعة. ولفت نظرها صندوق بجوٹرات من درع السلحقات. 

رن مس مع ون 


لم راعت فشي فى الشرارع الب الى اماکن ۷ یکن رصٹھا: عبث 
تدص شجبرات اللخیل هنا رهناك. وشلالات من البانات اللونة. 
الزروعة في اران فخارية تتدل من شرفات ارت 
جلت جين عل اعد الخراج الحربة راغات تشه سکن 
التي اشتها من صياد بدا ها وكأنه اعد القراصنة. واخذت تتأمل 
سا ما في زوارقھم من اسالد مخلفة الاتواع والاسجام 
ات أمرآة عجرأ نیع القاكهة. فڑعبت البها وابناعت 
فاكهة تبه توا بعد الق 
ولج شاعنت ولأ مر ار العرمة سرعة قصرى سا 
که ند مل مہ بد وی قو الور و تن 


.ونا رمت جين فاكهتها وهرعت نحو الصبي وانتشلته من حيث 
عرضة لأن تلطمه السيازة. ثم سمعت الصرت العنيف القي 
لك کح المجلات نج 
خوج من السارة رجل طویل القامة وفال يقضب 
ان مین ناه 

قوت من بصرت الشخص الذي بكلا الت واا به 
الوق يدرو 
الكت اعصاہا وفالت: 
ہشیت ان بحصل مکروہ للرد. كان باه ال ولم پر سجرن 
كان الولد يسكي ويصرخ حارلا النخلص من نيفة جين 
لالتحا بجدته التي كانت تركض نحو سمارلة اخزاق الممضور 
وسط الطريق. 
قمع المارة حول جين وراحو برينون على كتفها مهننن ایاھا: 
بل شجاعتها. رسمت بعضهم بشرح للدرق ما حصل وبفولون: 
لا الى استع انل رده 

عقا ای وتطلع الدرق اال جين التي فنها مر نی ولاح 
التقي الذي اعنراا ني پم واحد ودعاها ال سيارت الرمادة ٠‏ 
وار المحرك واتطلق. 

قال البرق: ١‏ 
لم اکن اتصتور ان يكوت لفلؤتا الثاني مأساوياً کالاول. باذا شعرت. 
ا ند الأخرون صبيأ شجاعأه 
اعرف الضط الهم اتی ساعدت هذا الصبي واتذتہ مناوت 
أن . اما زلت تعنیرین فسات چاه 


الواقة. وبحركة من اصابعہ. اصدر اوامرہ لأحد الخدم ان هتم بو 
الدوق ومعرفة ما يريد من شراب وطعام ٠.‏ 

شرق يا سعادة موق + 

اتحنى الرجل امام الوق للمرة الثانية. ولم يتونف عن التأسلٍ 
پعینیہ السوداوين اليلظتين. قامة رفيفة الدوق التيلة 

حجيت جين الابتسامة عن وجھھا لا بد انی بدو غرببة عجيية. 
إلى جاب درو دي زانشي. البالغ الاناقة. وكان بعض بسن 
پنظرون البھم في حشرية ہدون موارية. لکن الدرق لم يتب ما بحري 
عوله لآنه كان يتفحص لائحة الطعام والشراب, هو الذي بعرف 
ری الطعام لميد وطلب طیقین من امفيلات البادة والساغنة, ليها 
اطيفان من حم الیفر للطیوغ مع اليصل. البطاطا والازلاء 
»ما تن ان تشر بي . الطقس حار واليموناضة منعشة, ما رل 
وافقت جين عل اخذ اللبمرناضة, اذ كانت شديدة العطش. لاول 
عرة في حياتها. كانت جين مصدر اهنم رجل بتمتع پہذہ القدرة. انها 
ولا شك جربة مزعجة ان تلح الغيرة فى عبون النساء من حوفاء حت 
ولو كان المسد مقر ادهش 

تقدت طاولة القبلات امام مائدة الدوق. واظات جين افتار 
عة ما حب انه شيء جديد بالنسبة له 

سكيت الليموناضة في کاسهاء وشربت جرعة عریعة لشفي 
تفا ثم ایت ان عليها انتظار الدرق الذي قال رهي م 
إبتسامة سر بعة تظھر ياف اسائہ الناصمة. 

مهيا« هل سأتولى تعليمك التصرف بلياقةا 

ور هنا ۷ نعجني. اني اڪره عل امد ہی ینام 
3 


جين من السيارة وانتظرت الدوق امام مدخل للظعم ال 
کان يدعى الوردة السوداء بينا کان بوقف سيارته. وین ا كم نز 
أن تحصل على هذه الوظيقة. 
«انا سعيد, یا تس هابر لعرفتی بآ ستخاطرین يحياتك من ا 
ولد هر :رها سمعت عن الال السياسية التي تهدد بعض المناطقا 
في المازيل. ليست کیا يجب ان تكون. انا لیر مرائق ملل اک 
الحا اذا عت خی > 
٭اقھم یا سیدی. اتی اعدا أن اہم بابك كل الاعيار. هذا ان 
امجینہ لاي اسأل ی ان کان سيقيتي تست 
هرانا ایض انسال, ا أسة. لکتی اقول لد مرة ری ان عم 
غاد لتقلل من قیستافہ لاحك انك كرت رنداخات الرفية في انبا 
بابنة عمنا, لکن كوني متأكدة انك لو كنت تشيهينها لما كنت الا 
معي في هه الط 
عمل تكرهها الى هذا الحداء 
لا یکی لأحد ان یکره اناتأ لم بجیہ من تب 
القت جين نظرة خاطفة على الدوق ہنا كان پدخلان اند 
اللكيف الوائی يدور في سقف اطم رادم تبون دب 
الابيض ویسلون الصرانی مسرعين. تفر الجر رائعة ذكية توج 
منها نكهة التوابل. وامندت الفاكهة الموسمية الحلية على طاول کم 


اسع صاحب الورمة السوداء لقايلة النوق. مرا عن 
سعادته بتدومه ای مطعمه. واجلسهها امام مات على انفراد قرب دی 


5 


متعجیة لأئك لم تطردتی يوم جنت بخر قسخ الحطوية. عندما افکر 
پذلك من جديد أ 

قاطعها قاتلا 

»لا تظري الى الوراء. اب البارعة ہوم مضی, كشسعة اطفاتھا الريع. 
من الافضل أن تفكري في اللستقیل. اشربي وکا یا نت 

أطاعته جين وهي تفکر بلاحظته خر هل احب ابنه اه 
احب والدة الصبي كعبر رثات اذأ لم يتزوجهاة ماقا جرى حتى ولد 
تريستار خارج الزواج؟ كانت جين حنارة: فهى الم تعد تعتير 
أن ببدرو دي زانتر اطاح بقلب اسرأة ثم نی ابنها تعریضا 
لاحصل. ۷" هناد تيء آخر وراه هه القصة- ولم تكن جين برب 
الدرجة بھی معها اتبانملاً عل رشك ان تقع في الى الأول مر في 
حیاتھا: وقبل ان بحنل الحب قلبھا قررت مغادرة. بوتردي اتی في 
البرم له سذھب لرزیة ابن اببدرو کیا وعدت ٹم تشرح للدرق 
انه عليها اعرد ال عملها مع جوا تأسف لعدم لدرتھا عل 
ابا 


كان اللحم لذيذ الطعم مع البصل الق ولأول مرة نوق جين 
اليطاطا المصحوية بالبازلاء واللطبوغة في صالصة الهار 

ويا كان يالات الطعام يشر بان التهرة السوناہ اق الدوق 
ايكلبها عن پورنو دې زانت واخرها انه من سلالة الدوتق پیدرو 
الذي كان احب راعیة من اللواني اختطفهن الفراصدة؛ وکانٹ 
یهن حجارة کرد 

لذ القصة العاطنية تمسك. ایس كذلك؟ لا شف الك تفکر ی 
هسیر هذا البوق الطاغي الذي عشق تلك الراهية الرفيفة. ولا بذ ان 
هله اققصة تيدر شيا لا پصدق او خرافة. فا هي بالفعل قصة راقعية 
ققد حرر الدوق حبييته لكتها لم تترك ساك الرهينة. فتزوج اس 
آقری وورئت غائلتھا امراله الطائلة. وكات متلكاته فد جني 
شواطىء الامازون مه 3 

الوتف الدوق عن الكلام اضعا بده عل رجهه مظھراً خانم ذهب 
عفر عليه الصا الذعبي. لا بت انه غائم مصنوع عل بد جوهري من 


عاف يدو ان زرت یماسا الغصر لدم 
التقضت جبن. هی تع صرت الدوق الماد الجلاب تیه خم عاد راکل: 1 

فجاة من تفكيرها. نظرت اليه واستشعرت الشفقة في عیتیہ. اتید م. الحياة اقسی لأن الانسان بعتقد انه ار دنه 
قلبها اترى لاعظ ما یجری؟ لائيء يتعلها الأ اذا اف ١‏ ثم امانہ 


انا حصل» هل ات اف 
کل بل افكر بعمتی. عقر 

أبغسم ابتصامة سر يعة وقال: 
نشجعی: الطعام حار وازجوف. ان تتشوقني هذا للم الطري 
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أن وقد تارثا طعام الغداء. سنتھب لزيارة صديفة لي السيدة. 
افيليسيا دي ايقائجيل. التي عالت شقيقني قبل أن تسزوج من 
كاسترو دي ايغاتجيل. الشاعر اجهول. هي وكاسترو لم ينجي 
وقيليسيا حب رن تریستار وهلا بجب البقاء وه ق 
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فيلا الصخرة. ودكذا كلا اج الى الساعل, لأقوم يعض ال 

اقي به الؤيارة فيليسيا. وانت هل اعجيتك فيللا الصخرةه.. 
فلت جين معترفة. لکھا كانت مهتمة بكل ما قال لوق عن 

سیل فيليا 

متعم لفعل ان هذا انل پستحق اسم ما جمل مادج در 

تاه 

تق 

قات عينا الترق وف 

۰ ب ان عم فکرت بأنتسي سافاصل ایس ابید 

كسجينة..سيكون معا لفیا جنت وصلت عندی الیس كلكا 
اجابت جين حزن 

+ وستفضب عمتي فضا ساخطا حتى انها دون شاف نت 

عل لبعد الي حدث. لست افري اذا كت اتصراف يتطقل ود 


2 غير قائرۃ على کیک مع عادات اليلد أو مع القوانين التي 
راعاتھا ماخ منزلي » 

اشار بيده ال صاحب الفتدق ثم دقع اساب 

اوخرج الدوق مع جين من الطعم و ونظرات الزبائن الفضوليي: 
احتى غالا عن النظر لا احد من لین بعرقون الدوق تغل 
محادتته. وهو پر قرب الطاولات راقعاً رس 

کات افرارۃ فى الخارج قد ارتفمت بعض الئی۔۔ لکن مكيف ارا 
وال السيارة كان يعمل بصورة مستمرة, حتى وهی يتتارلان القداء 
وال اعم ولا دخلا السيارة تعرت جين پرودة الجر رنتماشه, 
اتا لبها بتارع بالحققان عنما ادار بیدرو. الحرلد واه 


کات السيارة قد اجنازت حوال کیلومتر ين عندما کف الدوق عن 


اف بنطرة تهكمية. ا 

»رهل من المكمة ان تظلى صحية انسانة طاغية؟ ره لین ان ا 

يه 5 شبن مزجا ان مق ال ابني ‏ اعتقد ان لارین خرن من 
رت جين اليه بھینیھا ابر شين ورأت عل وج کل احا من قبل. وان تربستار ابن فورم زا 

روا لاي اتی لم ازوج اعدا من قبل, وان تریستاو ابن غير شرعي, ها 


قلك. انت الا المحافظة. 
اروت ان تعني بذلك اي حاقدة على الرلد ہہب علاقة واللدهء 
الك ان ذلك غطة. ني فقط اخشی غيبة امله عندما برائی؛ هو 
ی تعزف الى الاري واعجبه شكلها. اعرف تماما ابي لسث جميلة, 
وت ٹریستار ابنلدہ سيدي. فلا شلك انه ورث عنك ما حب الا 


«٠كون‏ جقء اعترتك اسان سھل الطباع با سيدي. عل كل حال 
فلا اعتقد اك تحتمل الاغبياء » 

اعرف تال 
۰ حتى ولو اتسي ارال تتصرفين يعض القياء لذ وضعت كلل 
اخلاصاد في عمتك واہتھا: كانتي في الوقت تسه لا اعترك مرق 
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«انه بالتأكيد من آل زانتیہ لکن, هل سبق واظهرت لك انك ال 
میتی 
«سأقوم بالعمل عندك ولذلك فلا اتظر متك ان تشعر تياهيبعاطفة 
شخصية. يكفي ان تن كفومة وت بي .+ 
لا يكن لأحد ان يشك بأنك محاولين الاغراء يا أنسة...اتعرفين ان ذلك 
جرج عندما بد نفسه فجأة امام اة شابة لتقم حتى الان يني 
مغامرة عاطفية. لا شك ان الاشياء الخيمة جذابة مشل الحديقة | وبدت الحديقة. المزبنة بشتی انواغ الزهر وبتائيل الرخام, كأبا 
المسيجة... او الع نحت الارض._ار عين ماء مغلقة. الا تعرفين تشيد || اتياق احتفالي 
سلاد توففت السيارة قرب السلالم النى تؤبي الى ال 
مرها قرآنہ ذات يرن الزهرية اللون. 

وشعرت جين باتزعاج لم تعرفه من قبل. وبدأت نتسال ان || وكانت النرافذ المالیة تعطي جوأ شرفياً وباب الدضل مر 
كانت براءتها ستوفظ الالب في النوق, وملا 

هذا للكان اثل» بالسجر. يسبطر عليه افدوہ والسكينة. وعرت. 

چين كأنها موجودة فى فلب الرتفال. 
اتقت عيناه بعينيها ربدا على رجه الدوق ابتسامة شاحبة, 
ند ترفيقين بعض الثيء. اني لا انکر انلك رت هكذا في 
الأول 
تلف ماما فلم اذهب پرمٹذ الى منزلك تحت طائلة القبول او 
حق. كنت تترقعين مني الفضب رهذا من السهل التلب عليه 
الآن فعليك مواجهة ولد متفلب الاطوار. وها ان الوقت قد حاناہ: 


تصیحی صديقة لأخني التي خلت الدير في الرتقال: منذ بضع 
ستوات انها شقيقني الرحيدة. واختارت هذا التوع من المياة یعدم 
قل خطيها فى ايدو كان عالم آثار ولقي مصرعه خلال التقيب 
کیٹ تهدم حاط علیہ > 

بعدما اتی الدرق کلامہ. وصلت السيارة الى پاپ حديدي تاع 
التزل خاص. انه بيت صدیفته. السبدة فيليسيا دي ایقانجیل 


في المجارة 


ادار نظ نحو الكتيسة الرائعة على سقع الجبل. جدرانیا ييضاءء. 
وبرجھا العا الشیق, نع هنا .على حدة. بسلام: انها صور ستيقى 
محقورۃ فی ذاكرة القن 

قال الوق مرشرشا 

انها كنيسة دير البامة ات جرى تدمير الا القديم وحرفه من 
القدم: وبنيت هذه الکتیسة من جدیدہ في المكان تقسعم. 

ملا شك في جافامہ 

اجاب بصرت جافہ 

«نعم. هل مهذبك الاجراس. الصلاة وحياة الرهيشة؟ لن لا بة ان 
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لا بوج فى اشرازیل كلها حديقة اجمل من حديقنك, تشعر الواحد انه 
فى الرتقال 
الف من اطقفہ یا یره 
ورقعت السيدة دي ایفانجیل وجهها الذي بشيه زر غرببة تبلل 
ابتسامة الدوق اغارة وقالت. 
کاسترو ف الباخرقہ رکم كنت سعيدة رلة ترپستارم 
یڈ ۳ الحرار الذي يدرر في لفة اتكليزية 
كان ال جو متعشاً ومضيافاً داخل اليهسر الواسع. وباقات الزهر لاسا با سر الضبي 
موضوعة في المزهريات تتصدر الطاولات والرفرف. وفي وسط الدخل جالسا كمفريت على احد جدران الدار المتخقضة. کان بنظر 
درج حجارته من ارف الليلكي المصتوع في الرتفالء وقد رست وابنسامة خقيفة في عينيه المتلألتتين كالذهب في ذلك الوجه 
عليه الناظر الطبيعية والاشخاص. كانت جين تنظر باعجاب الى الساخر, وبقريه هر أبيض برندي عقدا ازرق بت منه چرس 
سم سو انت ويره كليا داعب الصبي قروته اللامعة, 
أر. حیث النبانات المزفرة تسلقت الجفران.. 

ارات اتا بق بين مات رونا تا ار ی لقم بر كن لها ی 
الحديدية السرکة والطلية هی والزرقة. رطا اش تس * تفت جين حين سمت النوق يتاتهاء نات اليه وين 
امریکا اتید ۲ مستحیلا اذ شعرت برلبة الا قرب الدوق واه ولأول مر 

کانت طوات الدرق صدى على الارض. وانعصیت امرأة كانت حياتها ترید شبنأ ما يكل قراها. وكأفا مصيرها متعلق بيدي هذا 
جالسة على اعد القاعد واقتربت من الق یھی قد يدها لام لین كانتا تداعیان افر الابيض. 
رال شعرت جين بنائھا وجلابيتها شمه الاسوة فوع بشکل زو قا الدرق يصرت عذبہ 
كمكة. ابتسمت عند اقترابها من الدوق بیدرو دي زائٹی 


5 حيث تلتقي الغابة بالادغال 


۱ هته التاة التي كلمتك غتها مالیا ترشب بالعسل في 
«عزيزتي» ما أجل رزیت بهذه اشرعقاہ بل والنقيت بها عندما جادت برسالة من قبل ابة عمتها اها 
اتحنى الدوق امامها يقبل يدها جين تیه 


«واتت ایض ما اسعدني برؤيتك یا عزيزي. قت دايا بهجة من 5 
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انا سعيدة بعرفتك, آنسة داي 

تظرت فبليسيا مي ايفاتجيل ال جن وجا لوسه. كانت 
یتسم وهيناها تبحثان فبها عن تشابه مع الارين. 
ہما الذي دفعك لليحث عن عسل في البرازیل, پا آنسة! الصيف على 
الابواب واخرارۃ تصل عالية الى حة الارهاق. وانت لا تشيهيناللواتي 
هن على الشاطىء وقد اسودت بشرتهن من ہہ تعرضها اش 
الب 

ابعسمت جين ابتسامة خجولة ومتوترة وقالٹہ 
«يسمدني ان اتعرف عليك. يا سيدتي. ان مه من اجل النازل 
التي لم ار مثلها من قبل + 


كان صونه الناعم الواضع اشبه بصوت عصفوں وشعرث جين 
يعذاب ق داخلها . واحست برقیة ارب قبل ان تنفي عيناها عينا 
الدرق من جديده 
جاب الدوق بر من 
#اعتقد انك تفضل ان تكون الآنسة صدينة للك صدبقة حميمة, معها 
هک استكشاف الغابة رازه عل الشاطیء وانت عل ظهر جراد 
وهي ستحيرد كل شيء عن بلادها نك على الدروس الانكليزية قبل 
ان تذعب الى المعهد الذي درست انا فیه و 
حي كنت تلعب لرمي یا اي 
وحدق تر بستاو بعينيه الذهييتين في رجه ابيه. وشعرت. جين 
يارتهافة الدوق الاليمة. هذا الرجل الطويل الفامة الذي کان يبدو 
عم يا عزيزيء هناك في العهد حيث ستكون تسا فضل می: 
عق :با اني وسقم عل اس دب 
اسل الصي مطيعاً والده. روصل وهو بعرج: 
واستجمعت جين قواها ارت جاهدة لاسام 
ماد سعيد أنسة امه 
مد تريستاو بده. ورفع صربها وجهه الصغير وعيناء الرصينتان 
اتان نک 
وفکرت جين لحظة سر يعة انه لا يشي الدوق با اکیداً بل 
وها يشيه ود 
انا سيد يعرفنك يا تریستاو: آمل ان تصبح من أعز الاصدقاء» 


کا جیا 

وہدت عينا. فیلیسیا السوداوين ات دا ربمت قالةہ 
مهلا التزل من الطراز الحديث. انه متع حا وبشبه امنازل الرنفالية 
بكل تفاصيله, انا تفالية. ولد زوجي فى اليسرازيل. مشال 
يدرو مل حطرنة ا 

القت فبليسيا دي ايقانجيل نظرة سر بعة على الدوق. لا ٹم 
عرف بعد كيف يعامل الدوق ابنة عمتها. خطييته السابقة. لکن 
الدوق كان بنظر لی اه وام بلاحظ حجة السازل في صوتھا: 
«تعال با تريسناو وقابل صدیلة جديدة. انا نا شابة من اکلرا 
ور فى معنا لتعيش في الصتر الذي + 
مانا پا اي سنعزوجھا 
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لذت جين على يده وشعرت بخققة. 
بده ولم یتم ھا اکتقی بأن حدق اء وتأكدت جين کل التآكيد 
أنه كان پقارتہا بأبنة عمتها لارین 
لا شاد ان روح النكعة التي تتمتع جين بها ان 
عن الوالف اخرعة, فقت 
ار انك حب القطط ران ايها كذلك. ان الكلاب خاي ما کون 
گر الحجم كأنها ستلتهمني دقعة واه 
#مند ابی كلب يعيش معنا في الصفر القعي؛ لن يعجبك. وعتدما 
ينتصب بصب بطول ابي؛ وق القابة اسوه ايضا. ی اعيات وب 
المزل ٠‏ 
کنر ام سی ہے ہے 
اجات 
«العيش قرب الغابة المترعشة مشیر الاهنام. لکن بالنسبة الى فضان 
انكليزية اليفة مثلِ فالافضل ان تعيش فى بلادها. تي اذا شاعدت: 
أسدأ قريب مني سآصاب بالذعه درن ش.ه 
نظر تریستار الى عيني جین بحياس ونل 
»لم ار من قيل اي انسان ذو عون خضراء. عادة القطط فقط .> 
قال الدوق بقسارة ملطفة. 
«تريستاو انسیت حسن التصرف » 
#لكن؛ یا ايي. عيناها خضراوا ٠‏ 
وابتسم الصي رال 
واتي ارام ان نت دای قو اقا داعيها أده 


امات عد 


ضحكت جين له اللاحظة. ولا رأت التقلص على وجه اللوق. 
قالت بسرعةء 
ان على حق۔ یا تربستاه هل ترید اختيار لد 

مدت جين فراعها اتحيلة نحو الصبي' وقالت: 
اهي وی 

صخل الدوق وقال 
لن تقعل شیا هلاه 

القی الدوق نظرة خاطلة الى جين.فيها لحة غضب غرییة 
ولا تشجعيه على الظاهی يقلة الاحترام. يا نة دایں لا يجب ان 
یعتیر ان رفيقته لعبة ھک ان يلاعبها بالحشرية نفسها کیا يلاعت 
قطاراً ار ميقع 

اجابت جين لي جرأة هادلة. 
هرمن جهة ثانية با سيدي. لا ريد من ٹریسٹار أن يعني اسان 
حزينة نسيت طفولتها. الارلاد یعون بحشر بة مبالفة مع لمهم 
وكذلك ایض مع الاشخاص الذين بعیشون معهم. اني لا هداد بأ 
سأكرن وصيفة ابا رن اماشي. ذا كان هذا ما تمه 
متي. لا يکي الا أن أكون تفس 

ولدى سباع النوق هذه الکلیات: قطب حاجبيه العريضين فوق 
اله المتقطرس...ردخل خادم بحسل صينية عليها بعض الاطعسة 
الخفيفة واذا بالسيدة فیلیسیا دي ايفائجيل تدعو المع الى تال 
طعام الع 

تما الطلولة حاضرة. الشاي والخلوى مع الكرها وكعكة الفریز 
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ومجموعة من الفاكهة» وہل يمكنك ان تتحولي الى هرا 
ههو لي باس داب اك لت الاسانة ات الث يهب أن | | مكلا یا صدیتی: لكشي نی الك ايا 
اختاها للسهر على اتريستار» عینا الصي تحدفان بوجه جين ثم الفى تحر یه الا 


ماعتفد یا .اي سأكون سعيدا لو بقيت الآنسة معنا تعيش في 
الصقر الذعي. فهي لا شکو من شود 


دمن حك ان تفر :با یه 
انظرت جين في عيني الدرق, راقمة الرای؛ مستصدة قاتا 


لجاهته, اب شعر تریستاو بالوعی قجأة. واکمل وهو بلقي نظرة سر عة 
«نعم هذا من حقي. ما رأيك یا فبلیسا" هل هده القناة يعينيها ال جين 

اقضراوین تصلع عتا لدكون موضع نف ماری انه بتقصها الغذاء کال وستتحسن احواها اذا جاءت وعانت 
روت فبليسيا رهي ترمق الوق بنظرة متاجتة فيهنا بع متا 

النحدی: قال الوق بشرة جافة. 

#پدرو انت لم تتردد من قبل في اعطاء رأيك آحد الا دآ الا ولا لیا ان نصطحيها معنا»ء 


ما زات شابة. لكتها در انسانة ذكبة وميشة الیل اد ان شرت جين بالخزن لدی سیاعها وال تریسٹار ولكتها ما 


اصفاتها اهم يكتي من..* ات ان است بالارنياح عندما فرر الصبي بنفسه قرفا ینم 
اتوققت فیلیسیا: عن الكلام وابعست لین وبدأت تدم اقات قیلیسیا مقاطعة حبل تك جين 
الشاب الا شرب الشاي. البي هنا ها أنسة دا وانت با بیدروہ 


أأجلى نیافا: وا قنجانك با تریستار اجلس على الحالة رخذ هله 
,الكمكة. وانت یا ' جين. هل تأخذين بعض الحلرى؟ اتسحین أن 
اند بأسك؟ انك صبية شابة. ها من صالع تریستار قفا 
السبب اختارك. اعتقد با يدرو انك عرفت كيف تفار رفيقة 
ترستار + 

ولا تعتقدين ذلك با ییاه 

اخ الدرق فتجان الشاي وسحب كرسي مرب واخذ بتأصل 


انسل تساو فرب “جين سأها يضرت متخفضى 
مهل حلأ تستطيمين .اه 

كان صوت جين بحسل بحة طيعبة. واحيانً ييكتها ان تصدر رن 
انسيهة بالرد. اخذت جين تريستار الى ژاوية منضردة وات 
برأسها نح ويدأت قود فجأة ضحك تر ستاو وشة بيده علق 
5 
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فیلیسیا باعجاب. في ثوبها اضریری الاازرق. كانت تجلی في 
الظل. وكات الاتراط الصقية الزرقاء تلمع في لبها مل الاصداف 
مظهرة لون شمه اغالك السواد. 
«فقط لأنك تصرفت بتعفل. كنت زین اکٹر من الیو الذي اخترت. 
لن اکنل 

قات فيليسا هذا الکلام وهي تبتسم ہدوہ ويقليل من 
السخرية. ثم وجھت حديتها الى جين 
جالیس لديك اقرباء كتهم ان يعارضوا اذا عرفوا انك تصلین في 
البرازیلہ با چاه 
مات ابي رامي عندما كنت صفیرة جدأ حتى اي لا انذگرھیا: 
أغلتتي عمتي ال بیٹھا رتربیت على يدها اکن ليس هنا اي صلق 
حیمة نا وحنى مع ابنة عمتي. قطبعنا فة ام 
ولاحطت فیلیسیا قائلة 
«ستفاجاً عمتك کم دما اف نها عن خطنافہ لا شاك ان الع 
حرج جارح یا یدرره 
«صحيح يا عزيتي » 
«ات انأ عرف جيدا ان الآنسة دای هي سكرتية عمتها الي 
كانت ان تصیع جااد. هل تقمل ذلك عن قصدہ اعرف انك احيقاً 
رجلا حائق وحاضر للأنتقام, مثل ابیدرو القاس الفلید 
«هذا مکن با عزيزتي »هل تريد مزيداً من الشلي؟». 
هز رأسه ونر الى ساعة يده 


حضور ولیمة عشاء مع بعقى رجال الاعمال. لد مضى الوقت بسرعة. 
وات ها تریستار بعد ان تلف بدك من اغلری. یک ان تسام 
على جين وتقول ها الى اللفاء. بعد ايام قليلة ستصود جیما الى 
المتزل. وحتی ذلك الوقت عليك ان تكون لطيقاً مع فيليسيا. 
تشر تریستار الى والده برصانة ما جعل لب جين يتدفق 
پشعور غریب لم يعرف الصبي أمه. بضی احبان بعض الوفت عند 
مفالاتہ هن صديقات والده؛ وهو الآن يستعد لقدوم رفيقة تهتم به 
مكان الرالدة التي يفتقدها. لا اعد قادر عل معرفة ماذا هول في خاطر 
غذا الصبي الصفیی 

یخی الصبي وفسل يديه في ماء السالية ثم نفضها لتشفا حت 
الشسی وتوجه تح جين ومذ يده يسام علبها بعدما عرج على سال 
الریخۃ 

مال الفا با تة 

فى الخال. اسکت جين بالصبي وداعيت وجننيه بخفة فلت 
مر ال الفا یا تریستاںہ: 

راث فيليسيا الدوق و جين حنی وصلا الى السیارق بهل 
گان تريستاو مازال بأكل الحلشوى ویداعب اضز الابیض؛ كان 
اضيا عل تفه لأنه اظهر عفن 

قرب السيارة المادبة. قبل الدوق يد فيليسيا اه 
عائتي مدين لك للعناية التي تفومين بها تجاه تر يستاو. انك لطيقة 
ععهء حتى ولو انك احياناً غير لطيقة معي. 

بیکش أن تحل الك 
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رجهت قیلیسیا ابتسامة خقيقة لل الشوق: 

«صحيح اي اعرفك منذ زمان بعيد. لكتي ما لت غي قادرة ان 
اقهمك ,با بيدرى من جهة تکون الك الاسان الطيف والیقء 
ومن جهة اغرى..ء 

هت کنیا نراقت نظرۃ سر بعة الى جين التي جلست 
في مقعد السيارة الامامي تاركة افو ییا رن بعش 
العف وساور جين الشاك بأن السہنة قبليسياء رقم من کیا 
امرأة متزوجة, لا شك معجبة بالدوق اکٹر مما يجب 

کان دو عل جين انها مستغرقة في حلم ره با كانت هي 


«نعم, انا لطيقة جداً وجماها ساحر وجذاب» 
عفیلیسیا کات صديقة والدة تريستاو منذ ولنته. وكيا سيق 
وق لك. كنت عرضة قبل ان ترج« 


ما تقرلين ان ذلك طبيعي؟ انبا شابة وانجاب طفل لا بي 


کر ان بيدرو دي زائنو رجل رهيب. يكل برد اعصايه پر ۴ بالضرورة الى اللوتع 
القلوب: رتساءلت جين اذا كان قد وهب قلبه لامرأة ما نها سیدی. انت ما زات بلا زواج 
مال الا یا نس یره ارتبكت جين في اجابتها. 


کات السيدة دي ايناتجيل تنظرال جين بفضول لکن بدون 
عداوة: رها لا لا ترى فیھا الانسانة النافسة. اه تفار عل راع 
وسعانة تست 
مشكراً. هذا من لطفاه: یا سيدتي» 

ابعست ها جين وهي شير بيدها. دارت السيارة في قهل وابتعدا. 
هن ال 


قال الوق بصوت بطيہ: 

ملعم مازلت رجلا عازباً وذلك بسبب الرأة التي هجرتتي. ماذا باق 
داد هل تشعرين بالصدمة حفاً. ان يكون للزجل ولد من دون ان 
ايتزوج؟ لا عتد. انك تفكرين مثل ارك الذين بدیشون الرجل 
عندما يطلفان تن زنل ان بيار زواجها. لاشاد أن 
الب القوي موجود ولا يأبه بالغشمة او التعفل... لیس من الضر وري 
ال ان یتزع رالدة انه اليصيح ای رها يدو ذلك لفرأ. هناد 
چواب لکن هذا لا بل 

اخنت السيارة متعطفاً ضيقاً. وان البحر بيد مضاء بقسمسس 
والسياء برتالية اللون وجيلة. بنمكس نورها على وجه اوق 
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وانطلفت السيارة لوفت غير قصير رهبا صامتان. وفجأة بدأ الدوق 
پالکلام: 
هاذا اتففنا. انا سعيد اتنك وافقت على عرضي. ما رأيك بالسیدة 
ايقاتجيل. هل اعجتداء 


: 


سد باجا 
ائت الى تتصرف بقسلرة معي. من الطبيعي الاعتقاد۔ ان وال 
ٹرستاو مائتہ واكون انسائة حقبة ذا تصرفت بعدائیة مع ود 
الأى سب ما انا اب اباك کتعا سيدي. ومتأكدة جدً من رغيتي 
الأكون رید 

سافا الدوق ينبرة سغرية وهو بشعل وه السيارة من الداخل مما 
ار وجه جين اقاب راب 

مللا نذا هذا الشجار؟ لن اقرضى عليك سوى شيمراحد وهو ان نك 
اراك فبا خص والدة تريستان ۷ تساي اي سوال نها 
وياغتصار. عليك ان تستمرى فی الاختقاد انها لم تعد حّة 

اع سبدي...خل يجب ان اطلب اانا للصل في البراز لام 

کار هذا غير ضر وري. بالنسية الى السلطات الرسسية, الث ضیلة 
دی راذا كنت افع لد معا امد بتريستار. تھڈا ای سا 
اریہ 


لاس الذي لا يتبدل. هذا الرجل قاد ان يكون قاسيً مع امرأة قدو 
ما هو قادر ان يكون طيباً مع طفل. 

كانت السيارة نسير بسرعة قي عافاۃ الشاطىء الصري التحدر لو 
نز خاصرة تال المستديرة. 

وکات بدا جين شدان على بعضهها البعض وتلها الضطرب 
يففق بسرعة. والمة تريسناو مازالت على قید اغیاۃہ لکن الدوق 
ففتل لارن أن تحن مكانها. فال الدوق: انه لغز معقد ریشم 
جين أنها غير قادرة على حله. 

الجواب الرحيد المحتمل هو ان بيدرو یکره البوم الرأة التي 
احبھا في للاضي.۔لقدابعد الدة تریستاو عن حياته. لکن ذلك لم 
ینہ ان يحب ابنه الى حڈ احتال الشائعات وقبول سسعة الرجل الفاسق 
النيجة هذه العلاقة. 

وجین: الني اجهل كل شيء عن الفامرات العاطفية. لم پصدمها 
حب الدوق لمن هومن مہ ودمه. لکٹھا منأثرة من استهتاره يسعادقة 
الشخصية ومن فساوته شرس لها الرأة التي اتجيت تر يستاو 
«اما زلت نترهدين, ایٹھا القعاة المحتشسة. في ما يفص مركزك في 
منزل؟ هل انت الآن ناقمة على تريستاو لاه ولد من علاقة في 
شرعيةا» 5 

اجابت جين في صوت ساخظ الم 
۷۰ لا بح لك ان تتکلم معي في هذه اللهجة..» ۲ 
«عندې جميع حقوق رب العمل. کل شيء كان يبدو لك عاطفياً ما 
.دمت تفكرين ان والدته مازالت حية. افاقت عندك روح الفضیلت؟» 
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سيدي. اتی لا اهم كنت اعتقد ان عل" طالب اذن. ان 
مه والسلطات الرسمية عل علم باني دغلت اياز بل رانا 
التلبل من الال ». 
النوق النقور هي روس زاو وحتی في الرازیل: رجل من 
یعض الخربة. لست مصراً على ان تقرل للسلطات عن عملا 
٠‏ يكفى ان تكوني ضيفة..ريما شین أن باه الاس 


اهر وجه جين وشصرت بجرح عميق داغلهها من جراء هذا 
٦‏ 


السؤال. لولا ان صورة تر بستاو مازالت تلازمھا۔ فضت قضول 
عرض الدوق. لول 

قال في مزاج زوج بالسخرية. 
نتوین اي رجل شر بر وتان 
مانت , رجل شر ره خلاصاه الوحید هرخيك التريستاو من اجله نت 
قبت رفك + 

کات استان الدوق تلیع ریق شرس. رفهت ‏ جين أنه لم 
سین له ان سمع اعد موظفيه يكلمه بہلہ اللهجة وهذه اخریة كانت 
السيارة تسير نحو اضواءالرفً. ونساءلت جین كيف يتصرف 
معها البرق عندما تبداً وظيقتها وبصد ان نکرن لد خمرت كلل 
اتصال مع فریاتھا 

ستعتقد مادج ان جين تلاحق الدرق. ول هذه الک اخ 
وجھھا رعشت على تیه 

هل هذا مكن؛ مل هي حذاً ضع لبرل لها الذي يشدما جر 
الدوق اکٹر من اشدادها تحر ابن 

تولفت السيارة امام الفدق حيث نقيم جين وبادرها الدوق: 
بالكلام في يرة متوعدة 1 
«جينء لا يجب ان تخب امل ٹریستار مر ثانية. وانا غادرت سرا 
عل اب فده سأکون تفه ارۃ وعندغا اقضیہ تمع حا 
الذي يجرضني جح هل نفهمين ما اقصدء'* 

اجابت جين دوه 

ماعنقد انك تتمتع بنفوذ ذي شأن کییں وانتي متعجبة كيف اتاد 
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سسحت اللارين أن تتخلص من فيضتك. قلدجا الكثير تسطیه. 
اک تی 
مات اسانة خديدة العاطفية, اعتقد ذلك یا ةداير تعتيرين ان 
الرجل ولا يتزوجان فقط اذا احا بعضهيا البحض حبأ من وال 
اصح الزواج بلنسية اليك شتيمة: الى کال 

يعر بالقعل . سيدي» 

فجاة اساك الدرق بدا التي كات اعارل فنع باب اسر 
وافترب متها حتی انها خاقت منه. كانت عينا الرجل دقن عينيها 
کان يريد ان يسعرها 
مارجرد؛ يهب ان اغود ال القتعق, ني اشر پا 
٭نعہ. انت متعیةہ وقلفة وخاتفة باستمرار أن نعيئي حيانك الخاصة. 
ات لفز یا أنسة دا لو كنت اکٹر لطفا. نت سمحت الك هنز 
الى حياتك المامسية القاسية الخالية من اي خطر ومن اي رونق كذلك, 
الكتى لست رجلا طیاً ودافصي الرجيد هو الاتضام: کیا اشارت 
فیا في حديتها. مانا ستفعل مادج بدو پا یناه 
مان مد ایا سيتدران ار 

شعرت جين بالخدعة. وانها سجيدة عينيه الهیسین وفجأة 
شعرت باشرف ان يكشف حفیفة اعاسيسها من نظرته اليها. فاشاعت 
7 
بحل تسمع ل بالذعاب الان۔ یا سيدي؟ کان اهر مرها وانث على 
موعد مع بعضى رجال الاعیال. اليس ذل 
اها صحیح۔ نعم انك تذیشین كرصرة الشيال المعرضة ٹاکس 
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ياء أوراتها خضرابداكة. كك الذهاب الآ 
وهذا بعض الال لكي تحاسی صاحب القندق عدأ 

اصفر رجه جين وعضت على شفتيها. نمٹھا قول هذا اال 
واخ الدوق بدها واضعاً فيها بعض الاوراق التقدية. 
«ستأتي سيارة الى القندق نهار الحمیس بین الساعة النامنة والتاسعة. 
صیاحا, لتأخذك الى فيللا الصخرة, كوني حاضرة أنستي ومن ٹم 
لبون ال الطار غارج الدینة وانت. وتر يسناو تأخذان الطاترة الى 


معیث يصب الأمازون يار حيث للتفي الفابة بل 
نزل من سيارته. ورافق جين حتى مدخل الفندق' 
علي سید جين 
اسم ا ابتسامة سر بعة قبل ان يعود الى سبارته. التي ابعدت 
بصمت رهدوه في اليل 


۰ 


اشيء غریب لا يصدق ان يعبر هذا الجهاز الفاخر از الفضائي با 
اوہ الساكن .. لیس في داخل الظارۃ الخاصة مقاعد منصولة ہم 
وسطي. کیا هي الال في الطائرات العادبة. الا اخلها اعة افيا 
توي عل مقاعد مريحة. رطاولات صغيرة. سجادة رل تلشرش: 
الارضى. الموسيقى تا من الذباع۔ وهل احدى الطارلات ات 
وصعت بعض الأكولات التعة من الدجاج البارد والخيز والزبدة 
والفاكهة والمرطيات النعشۃ 

کان تریسنار يقرأ كتابأ مصوراً بالرسوم ویشرب قدحا من 
اليب المزوج بفاكهة التفاح. اما الدوق ‏ رجين فكانا بشربان 
القهوة لاز بلية. ومن نافة الطارۃ راحت جين تتأمل الفبق اا 
لا خضراء غنیق حيث يمري وشاح من اليا العميفة بلمع سطحها 
كمعدن مذاب. ومن وقت الى خر تخترق الطائرة الغیوم: حيث لا بظهر 
شود أنه شعور غریب ومتع. 

اغد تركت جين كل ئي تعرفه. خلفها بعيدأ. وها هي طاشوق 
7 الخاصة تأخذها الى مكان آخر وال حياة جديدة 
ویعیناً باق سلة المهملات. في غرفة اند برقیة ارساتھا۔ 
هد 


مادج ديسمرند. وترأتها جين في الصياح تفه كانت تأمر ھا 
جين بالمردة حا تشعرت جين بالذتب وراحت تقرع ارض 
الشرفة, ذهابا اب مصائلة مرة اخرى اذا كانت قد اختارت الطريق 
الصحيع. 

وهي الآن في الطازة تال ما انا كان ترارها التهاتي تانج عن 
خوٹھا من الدوق۔ او ابع عن اختيارها الشخصي 

القد سبق ان تام تريستار بهذ الرعلة من قبل. وهو قوف 
بقراء؟ مغامرات طوزان؛ لکن جين تعى في كل لحظة جود اوق 
بفربها. وشعر بسحر الزعلة. العالم من قوق بيدو فا شدید الا 
رامال 

قال الدرق وهر ينحني لرؤية ذلك العالم الذي بقصہ 
«قرب الجداول؛ تسده ایح الوا فى الوعل. عبونها تبه قرات 
الذهب لور في الصخر انها حيوانات بدائية. لا تع بجيال 
ا میوانات الاخرى الموجودة فى الفابة. وهي ابضاً حيوانات متوعشة 


وسألت جين الدوق رهي لا ِجروہ ان تدير رأسها الى الرزاءء 
غائفة من روبة عينيه السودارين الان تخوان فيها جميع الخاطر 
والخارف الترقعة في هذه الحياة الجديدة التي هرات عل خرضها. 
عاليس الاد والنسر ايض من اغبرانات توت 
مففط اذا كانت هذه اغیرانات جاتعة, و مريضة. يدر انك بان ان 
مل هذه الحيوانات هي افل توحشاً من اراتك الرجال الاناتيين الذين لا 
يتظرون يحنان الى العذابات الجسدية والتقسبة التي يماي نها 
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هم من ات يعمل لدي بعقی اند من قبيلة. ال ماياس ارجو 

لآ تماق متهم. مع عرور الزمن تتعودين عليهم ويضبحون اصدقاء 

الك في البداية تیم القليل من الشك. انهم رجال من جس 

عریق۔ منعتهم من أن يصبحوا مدنيين. انهم يتتمون الى هذه ام 

من العالم, ولد تحط من قذرهم. يتمتعون بجيال وصدق واخلاص, 

ھم اسلاف اٹابای الین کارا بعیشون هنا عندما رست الراب 

الال الآنية من العالم القديم..لا شك انك مين المطالمة. 

واه 

انهم بعض اسلامك كانوا يتمتعون بشراسة متوحشة. با سيدي » 
قا وانا اعترف بذلك. اسا المقاصرون الاسبائيرن الطین غزو 

أمريكا فلم يتصرفوا انا کیا يرفبون. الم تقرأي عن الدوق پیدرو 

الذي ارفس الماياس على شرب الذعب الفلا 

ارت جين لدی سياعها ما ال وافسضت غينيها بل هله 

ررة التي رسمها الدرق. واذا بالنوق يفهم ما يدور فى یلته 
وهر يسم 

شاك انك تمتعين ببخيلة خصبة یا جين وللأسف اد سحت هاا 

اتيقى مسجونة طيلة هذه السنوات الماضية! هيا اثر بي تھرناد: 
ان حبي المريةه 

سأك 

اتا عقا انسانة حرة. عندما انظر الى عا مك ها سيدي. اشعر بقفص 

ليحر وال نی بعض ات 

ما يخيقك اكثر من کل شي.. هو جرآتك للتخلص من افص 
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یر 


الذي كنت مسجونة فيه عند عمنك. من اجل ان لقي ورا 
أرجوك أن تی آل دیون یا چیه 

مهل هذا امر پا سیدی؟٭ 

کا تریدین» 1 1 
تكلم بصورة مطلقةہ كأن الارين لم تكن مني لك متام 
با فتاني العزیزۃ, ان ابنة عمنك جميلة وربا تستحق مكانا فى جمعت 
الاشیاء النادرة. لکن الك لا يمني انها لك القدرة على ان 
الرجل یسی بفية النساء..ہذہ القدرۃ التي تسميها الحب. عل 
ان افیاۃ مت انساتا رح ومع ذلك ما زات اعتقد ان 
الحقيقي, اد لا بذ ان يعبر طريق الانسان ولو مرة واحدة في 
وبسح نظرة واحدة ان بل یه 2 
هلا هکن ان تكرن فخوراً لاك اروت املاد لارين کیا 


امال هذا نقداہ 
ول تساي يا سيدي. انا لا اعرف مدى خطاياكد + 

بولا اية تال 
سمیء : 

ابا تعترف بأن الدرق یسم بيع الفضائل رتأكدت من ذلك 
نما القت نظرة سر بعت لل ترہستاو 

ان رجلا منم لاك یکتم سر ولدہ: او رها يساعد عل تربيتة 
قب لکن الدوق اختارالاعتراف به والحانظة عليه يقربه تی معظم 
بان انه اب صالع 

قال الدوق بسخریق 
لت , بالطبع: لا تمنمين الا بالفضيلة. وها ند قديسة: تتصورین 


۳۹ ال ان تعظي رجلا بیدر للد شيطان بعد ان هل فى یلا 
نشاف ال جسرعنف + 1 ما 

«انت فاسية جد ها جين. احیاتاً ان انك ترفيين ضر بي بال ا اق ا اسان ماغاء 

عل اصاہمی* اجابت ين 


ان عملي اديك أن أكون رفيقة التريستار. لا ان اکرن 


اتقات ملامح الدوق بشکل خفي: تصلب فس وعبر في عينيه تعي 


سالت جين وق عينيها نظرة ساغطة. 
وال لتزوجتها من دون..من دون حا 
امد ذلك یا ی ولكي اشکر لارین عل ارماظا من 
منها رجعت ها المجوهرات التي كانت تناسبها جداً اي ايد ان 
يساعد آل «يسموئد على التخقیف من آلامهم بعد هجرك لحم. و؟ 
بقال:الاس اعز صديق لمأت 
هه يا سيدي. انت وقح للغایةاہ 
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لا ارید ان الحضب! انا اعرف جيداً اي نان وفع لکن لا 
أن اسع ذلك عن الساتك. نا خير بافیاۃ والناس وأعرف ان 
باتسانة فاضلة لآن الفضيلة هذه الآيام شيء تا کالای 
رق. وفنا السبب شنت ان تكوثي عل اتصال مع تر يسنا لم 


7 ےت 


بفطر بیالی قبل ان اتعرف علي ان تريستاو بحاجة الى انسانة. 
تكون رفيقة ومعلمة وكرضة + 


وقف برهة عن الكلام وهر يحدق في جين بامعان وراح برد 
»يا إفي لا اريد ان اغضب! انت یا ی لست سوى تلميقة مازال 
ينقصها درس في الحياة. ومن العجب أن تكون طرة مني ٠.‏ 

فجأة اسم الدوق, ولعت اسناته الييضاء. 
«عتدما دلي القدبسة بالشيطان. بصي هناك كريت في الجن هل 
تین ميا 
1 

ابشست جين خجلا وهي تنظ من نافنة الطارۃ وكات فا 
تيدر فا اقل تا من الدرق نفسه. اصست بقشصريرة ری ف 
عرونا 

»اما زان بعیدین عن الصتر الذي .» 

اجاب بدو 

ءال حيث بطي الصفرء 

کم وجه کلامم الل تست 

«تبدو معجباً کر ہذہ القصص المصورة. لست اکیدا انتي على عق 
في السماع لك نت مه اقصص السخيقة». 

«اها لیستا سخیفقہ اي 
جين الوالد رالد بنظلمان الى بعضهيا العش برصائق 
ان اف مرت طرزان اني كان يعيش ق الادفق. كان برق 
لفة جميع لیات وكان تلا .با اي 
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وق لحظة, اصیحت ابتسامة الدوق مساق انه عقأ بانع مع 
ولده. هكن أن ترى ایل والاصالة عند الاب والابن معا اوق 
اتان ملف غریب ومتقطرس. 

#وذاكرني لم تختي. قان طرزان الشجاع يحب التأرجح على الاشجار. 

لا يهب عليك أن تفہ حتى ولو علمنك الآنسة. «ابر ان قو كان 

نظر تریستاو ال جين وعل شفتيه ابتسامة خبيئة"وفال 
مزوعت طرزان تدعى جين . بعبشان في منزل داخل الادقال: اصفر 
من اانصتر الذعيي: بالطبع. اني اکید الك لم تري مزلا له من قبل 
فيه ایی, ودهاليز وبرج لكتي كنت افضل ایکون هناك انراج 
الوثبية. اذا ساقنهاتلني ساف ال عندما اسلتي ابي عل کنفیده 

عاد تریستار الى اة كتابه وم الصمت, القت جين لط 
خاطفة الى اون ورآنہ متفر في الكاره. يذل الاطیاء جيدهم ف . 
معانجة تريستاو کی يشفى بصورة كاملة. لن المرح كان خطهاً 
ما ی ال ابقاء هذا الما الم 

كان هذا الات صفعة مزلة بالنسية ال الدوق الذي بتمتع بينية 
جیدة: فلا شاك انه كان برغب ان يشيهه تريستاو کل اب كل 

كانت جين اترى ان تبسن ولد یل وهادوء. لكتها کت 
تم انه. حتی ولو کان معاقً لن يكون كوالده. ضح ووقوراً لست 
ملاحه متاسقة وذات تائیر کی عندما يكير الولد سيصيع رجلا 
هزعلا ولطيفا لكنه لن يتمنع بقدرة والدہ على الاغراء. ولا حتی بنفوق 


لا شاك ان تريستاو ورث عن والده التعرسنة وتان فقط 
فالدوق يعتير تريستار نصفه الميد. فيحيه. وت به ولا يقكر 
تریستاو كأن الام لا هی 
التي اعت بیدر راتجيت هذا الولد اغساس الڈکی 
تون في تفس جين حشر بة بافة. وبرغم تحذہر لوق تھی تحب اند 
تعرف انا كانت والدة تربستار امرأة جميلة وكيف اتتزعها من تب 
في هذا الشكل الكامل. 

شم وكأنها خافت ان يقرا موق انگارھا: ادارت وجهها صرب 
القافذة وراحت تتأمل النظر اماتھ: 

نبا لاعظت غاب الاشجار الكتيفة التى حلت مكايا الرمال 
شا المندة ساحات واسعقہ حيث برع البن. وارقیف فلب جين 

لروبة هذا النظر الث التلال الزروعة بل رجانها تلال قصب 
السكر مزارعوت يهنمون بالحفول وبزتدون قبعات من الف خرايتهم 
من حرارة اشمس الا 

وشعرت جين بها نلتع امام هذا ال اش وحدات فى 
النظر پر تھی ترہد ان عفر ف فاكرتها صورة ارضی الدوق يدرو 

اس ها صلة بتار يخ مله الاقام وما كانت شراست هوا 
الزجال الذين يكشفرن هذا العام اخدید لقد اظهروا شجاعة ور 
لا تصدق. وج لم تندر ان قنع نفسها من اکر امام كل شىء 
متوحش ور وراعت تا ايضأ عن امکائیة دو تزع ينها 
وبي الرجل الذي بسبطر على الادغال. تلك الفابة التي تتاضل ليل 
نهار ضد اجنياح مزریعات الین وقصب السکر 
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شعرت جيت بلهب في عتقها فهمت في الخال ان الدرق ينظر 
3 

«تحن الآن وق مزروعات الين. اليس كنل 

متمم یا سيدي. اته نظر رائع ات 

جانا سعيد این النظر بعد یل ستصسل الى مدرج اليبو 
الي جبداً واحكمي اغلاق اقزام > 

وقف الدوق اليتأكد من حزام تریستاو ثم القى أبتصامة سر يعة 
تع جين 

دو عليك اغرف. هل ان هيرط الطائرة يرك ام لك تشعرين. 
اقجأة اتد بعيدة چنا عن لا 

اجابت جين وشفتاها ترقیلان: 

ان بعيدة عن انكثرا. ان نصف العالم تفر بیعدنا عتھا: رييب 
العف اتش غير متأكدة من نيب 

مد ابام قلبلة تشعرين بالثقة. نسيث أن الف اذا كنت با 
یع افراضك من کدنا 

وفكرت جين بقرفتها الفارغة تفرب لي شفة مادج. في خزانة 
یاب بعض الفساتين ومعطف للشتا.. لکن القسم کب ما لک 
موجود في حقييتها. اغفضت جين عينيهاراجابت الدرق انها كلت 
تعيش مع عمتھا ولا فلك شيتا نها 

سمعت جين صوت الازبز الذي احدته حزام الامان. واحست انها 
على رشك الاغجار بالبكء. وللظة واحدة شعرت انه بدأ زب ایا 
ويستلطفها..هو الائسان الذي يرضي جميع اهواه! 
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ین تشعر ایضاً بالترتر من جرا هذه 
الرعلة. وثبلس في للفعد اخلقی۔ من سيارة جيب قرب ریسا 
وكانت السيارة مسرعة وتريسساو يشير بأصیصه الى يعض 
التفاصيل هنا وعنالہ في الساحل المتعرج الذي يودي الى الصقر 
اللعي. 

اعت جين الدوق بل سرعة السيارة. اي پیأت بااصعيي 
والشواطىء الصخرية الوعرة شرف على رفع رفعة ضیف وبارزۃ من 
الزمل. يلقعها زد الابيض نات غرية نکسم عجلات ایب 
أدراق نتساقط من الاشجار توا حرارة اتسس مثل منجل کی 
وكليا صعدرا لبا اصبحت الزروعات اكثر كثائة. ال ان ظهبرت: 
افجأة الاسوار الحجربة. والدعائم الضخمة من السياج؛ ما يشير ال 
مداخل البہوت في امرہکا اللاتينية. 

المصائير نفد ومن الصحب لمحها من كثالة الاشجار الحيطة 
بالكان. والطريق تتعرج مثل تلق معم ولا لت السيارة في لت 
ابسیت جين وامسکت بيد تريستا 

وبدأ قلبها ,له بعد قليل... سيظهر الضره. وستصل الل 
المتر الاي 

وركزت نظرھا على الكتفين العريضتين. والرأس الاسم الاب 
تری باذا یفکر في هذه اللحظة؛ هل هرادم لأنه اصطحب الى ہے 
رفيقة لابن بدلا من زوعة لد 

وبعد ان قطعت السيارة طريقا متعرجة. استدارت يساراً. وهنا 
حبست جين اتفاسها. فعيرت السيارة تحت قية هاتقة قبل ان تنقذ الى 
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ساعة التزل الفائم عل تلة قوق البحر. تميطه الادغال. 

فوق الساحة درجان متوازيان يؤديان الى شرفة من البلاط مثبتة 
يركيزثين حجر يتين تؤلفان قبة الرواق. وهذا اشرع من البناء يعم 
امريكا الاتينية. الحجارة والحديد للصنوع مشغولان بطريقة راتعة. 
وق الوسط صقر من البروتز برقع منقاره افرلانی, باسطا داعي 
الکیر ين 

الصقر الذغبي. النحوت داخل حجر من الصلصال يبدو ذعبياً فا 
الكنه مغطى بالنباتات المتسلقة. ويجدم على هضية واسعة طليفة, 
ترك جين من السيارة وهي مذهولة. طيعأ كانت تستعد لروية 
ٹیہ من المظمة. لکا لم نفکران يكون الکان مدمشاً مکنا الا 
اعقایا بالصون صورة المغامر الاسبائي الذي بنی هذا المكان. لژ 
رام الني غبرت اللحيطات لتسيطر عل هذا اکن 

عل مر السنين. سل هذا النزل تساه كشيرات. لکن جين 
شعرت ان ابواب المكان امنحوتة لم تكشف عن وجرد غرف کدی 
ید ببصاريع ختسبية منحرنسة. والآنية اشزفیة مننشرة واظتلفة 
الاحجام. واشیرة الوردية.. 

كانت جين تر مسحورة. يكثرة الازهار الليلكية. ونساءلت ایڈ 
ار زرعت كل هذا 

سا الدوق بلفة برتفالية مها 
مهل انت سعيدة برجودك هنا یا آنسةا» 
تعب سعيدة جدا. يا سيدي» 

رقعت عيتيها نحو الدوق وقالتہ: 


«كيف یکن الا تحب الصغر الذهبي2 افا تعنا يقليل من ای 
«صحيع. لکن عللّ ان اعرف الك. الانسان اللرعيد يحب الیت. 
التعزل... وكيا ترين. فآقزب الجيران, الحیط رالات 

قالت بصرت متخفض» 
«ازهار کشبرۃ. مأخوذة من التباتات البرية الموجودة في الادقال: ورد 
محلييات. وكلها غالية ان في دنه 
از ات 

مد الدوق بده وقطف زفرة من شجرة النخیل التي تعطی اغصانها 
هله الازمار الغربية والجميلة. اعطاها الى جين السحرت جين 
وهي تتأمل اوراقها احمراء الرصعة بشذرات من الذهب. انها ناعمة. 
کالخل. لکن لا رائحة لما تريد حابة جافا من اغشرات والثراشات. 
راغات جين الزفرة من يد الدوق وتبعته مع تريستاو صرب 
الرواق اي الى ائنزل. لن يعرف بيخرو انها ستضع هذه زفي 
دفتر مذكراتها الاحتفاظ بها مدى المية: ولك کرو وصوفا ال 
الصراللمي هكذا نڈمت له ثليها ال الابد. 

لنت معائم الحجارة التحوتة؛ قجأة برز بعض الخدم برتدون ال 
البیضاء ويسيروت بصنت اتحنوا امام الدوق اوٹریستای مر امام 
جيذ کان لا وب فا انان منهم تما لحملا اقب من اسر 
والثالث الذي كان وجهه الاسر بشبه هي _الایشگاس: بتي 
يتحدث مع الدوق الذي بعطيه ارام 

لم يتحدثا في اللغة الرتقالية. وفجأة تطلع الدرق صرب جين 
تنل 


«جين. اندم لك بريميتيفو, وهو يسهر على تنظيم النزل وسيتأكد ان 
لديك كل ما تريدين. کان مره سنتین عندما جاء الى الصٹر الذهيي. 
قل الاسد امه.فاضطر والدي ال قثل الاسدوعندما کت صيياً کت 
اركب مع برهيتيفر باغرة صفيرةوتدزل الى مصب النھر عبت 
اتدفق الياء بسرعة. انت تصلین في يدك سحليةصفيية جميلة, لكل 
يرميتيفو يعرف أين توجد السحلية الكيرة البیضاء الاك يستالا. 
ان افو الذين الین يعملون لدي ليسوا متوحشين کیا بيدون لك 
الهم رجال بسطاء وأطناء. في البدء سيتصرفون كأنك غير مرجرية, هذا 
موفهم من النساء..هل تفه 
جاناکیدہ 

وجهت جين ابتسامة ال اندي الكبر ذو الوجہ ارصیل: رجا 
ينظرة من عينيه السوداو ين نظرة كانت تلین شین فشيئً. كان سواد 
عینیہ يلمع کالاطلس الاسود ونظر برهيتيقو الل تريستاو ثم الى 
جين من جدیدہ وفکرت الا أنه مها صخيرة حتى تكرن رفيقة 
تریستاو 
وجه الدرق الحديث الى خادمه افندي في لفة لم تفهمها جينء فالا 
شام نسحب هد 

فت بيدرو الاب الزجاجي لقاعة الاستقبال. ردعا جين الى 
الدخول وهو يلف الكليات التقليدية: 
عاھلا وسهلا. یت ی 
شک 
قالتها جين بصوت منخفضى وهي تدخل الى غرفة رائعة وم 
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تفترش الارض سجاجيد من اللون الاسمر القائع. والقروشات: 
الجميلة ذات اللون الاسود والذعبي بعوه تاريغها الى عصور 
الاحنلال. اطباق من الفضة راغزف تلقي اضواء والواتا على 
الحشب الداكن. وهنا وهنا على الجدران. لوحات قثل صور الفرسان 
وصور القديسين 

لي احدى زوايا القاعة كنبة مغطاة بجلود الثمر السراء والذعيية. 
الولاها لوجدت جين ان الغرفة جميلة واحتقالیة وغل احدى 
الطاولات الصنرعة من الخشب البني القائم علية سكائر متحوتة. کب 
لث نظرها لرعة مصنوعة من الريش تظهر رجلا تلا تدي معطفاً 
پا ومصفوراً مذھباً بدابة تاج ملكي 

لاح الدرق جين تتأمل هذه اللرحة قاقترب متها ول 
مه اللرحة كانت مرجدة دمر البامة انائحة. ورها تعرفين كيف 
دك هذه الى منزلي. انها من صنع ام ودل عل صير لم يعرقة. 
عصرنا. ان کل ريشة صفیبۃ تشبہ قطبة تطرین هذا كل ما تيفى من 
لصة حب فده 

هل يفكر الدوق ائه کان اسعد من سلفه؟ وهو پلاف ذكرى حیة من 
اقب الذي عاشہ* 

ان قلب جين: هل من المکن ان کون رات تریستاو قد 
دخات الدب هي ايض" الم يقل ان اریخ لت ند يشكل 
ار بخ 

ولب کلب ضخم فجأة الى فاعة الاستقبال وتوجهتحو الدوق. 
أنه كلب جميل. وهو رفبق الدوق الاسطوري. كان ييز رأسه رلتیه 
گلیا ذاعيه معلمه. و يعوي معیاً عن فرحه لعودته. 
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یاه ان تداعب راس الحيوات 


ٹا ار من الداية افهري له اللہ لنت خائفة. رمكنا بصع 

اصديتك ارتو پشبھتتی. انه يحب اولنك الذين يتمتعون بالشجاعة 

اللجاية عصیم* 

ولت الفتاۃ جلد الكلب وويره المجعد وا خشن, 

كيف حال با ارتا الت كلب اصيل: اليس كلل وفك الک 

قار على التلاع رأسي. هام 

الات لحك کاب ان 

کان تریستار هاء يداغب الكلب, ربعذما الثى تظرة الى جين 

اطق الاد باب ال الط الردية لون المادي التي بنظر 
الكلب کیا نج 

ووعدہ الشرق قاتا 

وفيا بعد تاد في نهة بعد ان تنزل ضیفٹنا الجديدة في زا تعال 

ا ٹریستار! نمال یا جيذ ساب الى جاح كل منکیا واری اذ 

الاشیاء حاضرة لاستقبالكيا. رها ارفا الراحة بعد هذه سل 

اشرب 

عبروا الهو ات يتبعهم. ثم صعدوا سليا جميلا مصتوعاً من 


أ ها ابا تسلك طريقاًممترعاً في 
امژةاری: مجايهة قدر ليس تقدرها 
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۷ اهدية 


كان المكيف النبت في سلف الغرفة, بيعت بافواء النعش. كال 
كانت المروحة تلعب بظلاها على جدران الفرفة ذات اللون العاجی. 
ومين مستلفية على اربكة منجدة, تريح من عناء هذه از 
الفربیق بدا ارندت مزر مر 

والآن في امک الاستسناع بهذا اقبي اکن دانٹھا: نت 
ذعب تریستار الى فراشه باکرا۔ اثات الغرلنة مصوت من خن 
الاشجار امثمرة. وشرفات الغرف تطل عل مناظر جميلة بسرح فيه 
النظر الى مسافات بعيدة. کیا تطل على بركة سباحة کرت 

وبينا كانت المروحة ندور بحدثة خریاً متواصلا. كانت جين 
تسابل هل الصقر الذي مزيج ‏ ساحر من القديم رادید 
وراعت عيناها تستريحان في هذه اغرقة الكيوة. سنفھا الزخرف باللون 
السكري واللهي. جدرائها الليسة باخشب المذهب. نعلقت عليها 
لیعات خبل أصيلة وفرسان برتدوت الشروع الفضية. وق زاب 
منفردة من الغرفة, خزانة ذخائر منحوتة وبرج جام حقيقي بحل رفیاً 
صفيرة, عليها مجموعة من التحف العاجية. هذه الزاوية تضفي على 
الغرفة سحرأ اثثوياً. في داخلها خزانة کسبرة وسر بر واسع مقطی' 
بالقيائى المغزم. دعائمه الاربعة سوداء تحمل منحونات مؤلقة من وجوه 
واوراق شجر واشخاص. 


وتقع الاريكة حيث تسد جين فى منتصف القبة الحدیۃ 
النافذة تطل على الشرفة المسيجة. وق أخر باب يطل على حمام مستقل. 
يشكل دائزۃہ ھتوی على مقطس مرصع : بلاطه برصز الى حب 
الامريكين اللاتیتین للحياة. مصتوعة من البلور الوردي. وع 
الرفوف قارورات تحتوي على ملح خاص باغیام, رانحنه لا تفاوم. 
راحت جين تصاءل اذا كانت الشقة فد خصصت لابنة عمنها 
لین 

وما ليشت ان هزنت من بساطتها. فھتہ الغرفة لا تتصل بطرفة 
الدوق. حتى ولو کان الدرق ينوي القيام بزواج مصلحة: لا اراد 
بالطيع ان يلعب مور الاب: بل دور الزوج. 

ترت جين الى افافر رجليها. رلاحظت انها غير مطلية كأظائر 
ابنة عستها. وجين لم تحارل مزّة الاعتناء بجياها. فالکتاب المادی 
پلزمه غلاف غادي, وهكذا «فتر مذكراتها الاخضر الموفسوع عل 
الطاولة المتخفضة قربا ولي ما يتعلق بذلك النهار الذي لا يمكن ان 
تتساء. کیت جین فاط اہا وصات سالة الى الصٹرالامی راما 
توي قضاء اوقات سعيدة على ان تزدي عملها بصورة حسنة 
حتى في کتابة یوماتھا لم تكن قادرة ان تبر عا ملح في لبها 
من مشاهر حيمة: قاف ان يقرأ احد ما که وان ہنخر من .جيل 
داير الصغيرة. الواتعة في حب رجل ذي مقام رفيع: وغني جد وم 
پسحر جنوني والزر التي اعطاها الدوق جين هي الدليل على هذا 
أغپ_وضعتها داخل صفحات دقترها قبل ان تذبل اوراقها. لا احد 
کہ ان يعرف انه قطف الزعۃ من اجٹھا هي. والآن رما تبي الدوق: 
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سلوکہ اللطيف: ولن بطر له ان تلك الدية قد آرت في جين ما 
کر لن تسار 

وراعث جين تفكر انه. في الستقبل. ما عليها الآ ان تقتع مقر 
مذكراتها حتى تستعيد الزرة الذابلة رونقھا۔ وهي حيث. تكرت 
يمكتها بلذاكرة ان گید نفسها من جديد فى ساحة الصفر الذي 
الشمسة اذ شعرت انها تنتمي الى هذا لمنزل اکٹر يكدير من انفاتها الى 
منزل عمنها حيث ترعرعت, 

كانت جين لي احلام الينظة, حين اتفنح الاب فاعفلتہ وراج 
لبها يملق بسرعة وهي ترى الرجل : الذي کات تفكر فيه, پدخل 
الفرفة. كان برندی سر والا اسود وكثزة بيضاء بشع بياضها حال يشرة. 
جتن سند 

قال الدوق معطراًء 
«طرلت الباب, لکن للك كنت لهارفة في النوم. مت بتزهة صغیرة مع 
ارن .وان اغب باحتساء فنجان تهرة. وفکرت ان اشر به معك اف 
کان ذلك لا پزعجلك !۰ 

الم يكن بوسع. جين الآ ان تهز رأسها ند اتخطف سوتھا۔ مل 
الفوق کرسیا من القرفة ووضعها قرب الاريكة وی 

ریسا الآن ق عالم الما 

كانت اسان الدوق البيضاء تلمع من شدةتصاعتها. ولاحظ شعر 
جين المشعث ومتزرها الاخضی۔ 

«ستأني القهرة بعد فليل. هذا الین من جني ارضتا. واعتقد ات 
تيده 


نا أكبدة من ذل يا سيني» 
وتكرت جين آن عليها الجلوس ووضع رجليها على الارض بولا 
أن تیقی مندة امام الدوق. لکن ما أن حرکت حبی «فعها من 
ديف نوہ على الوسادة. وشعرت بعضلات يذه الحارةء فاضطریت: 


أمر الدوق جين بلهجة جا 
اتزعجى نفك من ال جنت لمعرلة اذا كنت مرتاحة هنا لا 
۵ ٹیہ هل سین هذا الجناح. با جنا 

نو اس + 

وس تطاتها. هم الدرق ان جين لم يسبق ان كان فا طرف من 
الطران ييدو إن یرو دي زار هلهم ما جهرل_بخاطرها أكثر 
اي انان اضر فکیر الحوف فی فلبھا: ری سوف يكتشف الدرق 
كان بالنسية اليها أكثر من جرد سيد. 

ينا تاءلين با جين نذا كان هذا اناع مخصصاً لاس 
دمینی اطمتن بالل * 

قير ااضروري: یا سید 

رفع البوق عاجیه ونظر الل جين يسخرية. 

هالا باب اتصال. اليس كذلك؛ في القصصص التي تین 
انا باب اتصال بين غرفة لزوج وغرفة زوجنہ: ما جعل ادا 
نة براعى فيها المرض والطلب. يا ابی انت لا تعرفين شا عن 
من طرازي» 
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٠‏ اني اعترف أن معرفتي بالرحال اججالا ئي. قلل». 
«صحيع. دغيني اشرح لله لو کت رجلا متزوعاً ل تیل بوجود ياي 
يفصلني عن زوجتي. لاد يفترض لشارکة اتا لست ذلك از 
الذي يطرق باب غرنة زوجته كلدم يستعطي اغیل. آہ ان 
صراحتي جلك 
مب 
وبدأت جين منتظر بفارخ الصر ان يي اظادم بالنهرة سرب 
التتحائى اباعات الدوق التي تہ والتی فيعلها نضطریہ 
الا يكفيها من عذاب معرفتها ان البوم سیجیء يصع اهر 
زوجا لامرأة غيرها. رکم ستتألم عندما يخبرها منصلا عن طريقة مت | 
مع زوجته, التي ستكون اسعد امین جیع النساء. 
اي انس مان ای أي درجة من السذاجة ات 
أجابته جين وهي لففض ثويها لتغطى رجلبھا هرن 
التي لم تحلم ابدأ في حیاتھا ان تكون وحدھا في غرفة مع رج 
مطاب. 
«اني سعيدة لاني افرعك ا سین 
وال الدوق وق عينيه ملامع ساخرة. 
مهل تتساءلين اذا كانت براك في خطر حيال وجودك معي 
ورجعت جين فليلا الى الوراء بشکل خقي. كأنها تطلب الما 
في الوسادة. وكأنه عرف ما چول في خاطرها. انحتی الدوق الى الام 
وعلى وجهه ابتسامة واضافہ 
عالامقہ تب رل اکٹر من المغامرة والخرة. لکن یا فتاتی ال 
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الذي تشعرین قيه بالفضول حیال الرجال. وتریدین معرفة ما 
يترقهم عن النسا... لا اعني القروقات النظورة» 

آفاتي .انی لا اشعر بأي قضول تباعاكء ۱ 
ازکد لك العكس » ۱ 
جت الى غرفتي التحاكم مدى قضول 

طار يا جين. لا حاولي معرفة الى اې مدى تصل توأيئي» 
يعني آنه مق الك تشريحي؛ لکن المطلوب مني الأ أسألك عن 
تصرفائف هذا 

يأ صحيح. لکن يجب ان تتعلمي كيف تثقين بالنلس. هل اتعرفين 
جين اناد تشبهين هر صفي عصبي: في ذيله مضلاۃ 
.سأعمل کل جهدي للك الفيرد التي نمیا 

اجایت جين ال ان تکون ساغرة 

هذا لظف مه 

ثعرلي ابدا منى لطفي. لیس من علدائن الدوقف في منتصاف 
ق من أجل التقاط هر متروكه. رها من واجبي ان امسكك يجلدة. 
واه هه 

وات بالدرق بحیط بيده عنق جين التحیل ويشد باصابعه ت 
المشعث. كان پسکها بكل قرته. وشعرت جين الها سنتتألم 
تس 

قال في مخریقر 

اه ین الحدش والداعیة. هذا هو القرق بين الرجال والنساده. 
صرت جين تا 
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«القرة ریت 
كتلة اعصاب! لا یا قطتي. فالقرق هران الرجال راا 
يحون هذا الترع من العراك. ی الفتال بین امرأنين يكون داتیا قتالا' 
متعيا ويؤدي الى حدوث جروح خطرة اتفهمين :با ین الحقيقة هي 
أن الرجال والنساء لایکن ان يصيحوا اعداء بالقعل لأنه یکهم ان 
يصبحوا عشاقًء 


مود وملعقة سکره 
قال هاء في الرة السابقة عندما شر ہا القهرة معأ انه يحب القهرة. 
سوداء مئل نقسه. لکن جين ترى اليوم ان نفسه ليست خالية من 
المحية والحنان. وآنه قادر عل القيام باعيال سخیة. أن قناعہ التهكمي 
يخفي روحه الرحة وشرفه, وعزة تفسه, 
سكت جين القهرة وهي تلفي نظرة سر بعة الى الدوق, وشعریت. 
بصدمة اذ رأته براقبها في فوةغريية. كانت عيناء الذهييتان تطهران 
زین سودارین. يشيهان العفيق والليل. 
.ونال جين ملاحظةر 
»پا له من ابریق قهرة جيل انه مطل بالنضة, اليس که 
«كلا: اله من النضة الكثيقة.. النبهة, ومن الصنع امندي وال 
وهر شغل يدوي. اما سلة الفاكهة فمصنوعة من الففة والصاج» 
.وكذلك طنم الحلوى انت حبین الاشياء الجسيلة؛ اليس گذلكداہ 
اجابت جين وهي تقذم له اجان ولنفض عینیها اثلا تلمي. 
پتظرات البرق: 
#تعم. نما مزة بتستع بها اس غير الحظرطین 
لم تعد جين عل مزاجه. يجب ان تذكر نفسها پصورة مسر 


انه التتصر في هذه النائشة. ولتت بلا مبالاۃ صوب الياب في فد 
الط بالات انسسعث طرقة على الياب. كان خادم هندي 2 
بیس بذلة بيضاء سل صينية القهرة. اشار اليه الدوق أن 
عل الطارلة قرب الاريكة. وشعرت جين بنظرات ال ار 
والفاحصة اللي القاها وه بأمر من الدوق غار الغرفة بسرعة. 

راع الدرق يشر جين الا 
«سنکونین عرضة لففول جميع العاملين هناء فيشرتنك شد 
اليا انطرې الى يشرتي الها در سوداء یجان 

القت جين انظرة خاطفة ال يد الدوق لكنها لم تكن تمي 
عرارتها ثم فراعه القوية على عتتها, 


امرها الدوق بلهجة غربية. ومن أجل هنائها. ان الدوق يدفع ها معاشاً اه عملها لديه. ولا شلك 
مقتمی القهرة قبل ان اسوت عطشاً. هل ماالت تسذكرين أنه يلعب دور العتق الذكي من اجل التسلية فقط في کل حال أن 
احھااء اعياته كانت مليدة بالنساء الجميلات الجنابات. وضو الآن يشر 

اجابت جين وهي له باريق القهرة لضي حيث حفر | بالقضول امام نوع آخر من انساء اللواتي یتمتعن بصفات معاکسة 
شعار عائلة زانتو کصورتھا التي تشبه افر الصغير حسب رأي عمتها مادج 


¥ 


« وبسط رجليه الطويلتينه ثم شرب جرعة. 


هل تذكرين والديك با چیه او انك كنت صقبية چنا دم 
تیاه 

کت صفیة جا یا سيدية 

فاقت جين لهرتها واضافت بعفی اغلیب. كانت القهرة دید 
الرارة ولذيذة الطمم.. كاء یا 

٠اا‏ لذيئة الطعب یکلا 

رآھا تفمض عينيها للحظة تستمتع بجرعتها اما 

ان ما همل اغیاۃ ذات اهمية کیم لا يتمّ في حظة واحدة. انا 
پتطلب رت وجهداً با جين. انا سعيد جداً الك لست فتاۃ سطحيق. 
اساذجة. ويستحق تریستاو کل اخيامك روقتك وعناءك هر ایض 
انسان حماس, قابل لالہ 

»انا اکیدة انه اسان شجاع» یا سید 

ثم اضافت غير قادرة ان فنع حاظا من الابتسام: 
سا نام هر اناده 

علا شك ان ہم آل زانتر بسري في عروقہہ لني لم اکن يرما 
الائسان الشديد الحساسية. بل اخذت المباة کیا جات 
«هل تخاف عليه. لأنه ولد معاقم 
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ملک بماي قلقا. خاصة بعد ان تیین لي ان تريستاو ولد غر قاي 
القلب, يعكسي تام کیا ان عليه مواجهة حياة غير اكيدة. انارلدت 
هناء ولا کت في سن الراهقة. كنت اعتقد ان كل شي» سیدوم الل 
: طرأت تفیولت كيدة, ول 
رق للك ارت أن بیقی مع تريستاق احده 
ها ام حب وتسهر على راحته کت افکر بزوجة الام بهذا دور 
الکن كان ذلك خطاً جنوتيا» 
حدقت جين في الفاكهة الوجردة الى جانب الفهرة. م تر رت 
مثلها من قبل. التمراهندي. والعنب الهندي, والمرز قو القشرة الوردیق 
كلها وضعت عل ورقة خضراء من ورق النخیل, 
اتا لم تأكلي من قبل الموز الوردي اللون, ارجرك. ان تتوقيه. اری. 
عل وجهاك عض العجپ» 
وق اتکلراء ليس عندتا سوى الوز التي من بلاد اند الغربية.». 
واغذت موزة وفشرتها باعتاء. ونضمت قطعة وهي تشعران الدوق 
يلظ البها نظرة ملینة بالسخرية, كانت الفاكهة الذيذة الطعم: حلرة. 
وید 
#اليى صحيحاً انك خافين ان قدي يدك لأخذ ما ترفیین؟ہ 
نم 
وان هذه الفاكهة طيبة الذاق, هنا يوجد اشہاء عدة جيدة للعين وال 
لا ما عليك الآ ان تسغيني من وجردك معنا + يا جيه 
اذا ما سانعلہ ياسيدي. انا متأكنة من تلد 
كانت تتكلم بلهجة خقيفة. تصاول عدم ملاحظة ما هناك من 
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غموض وراء كلرات بيدرى أنه يتكلم كأنها جرد ضيفة وعليها ان 
ترعل في الوقت المعين. لم بدعها تطلب من السلطات اخصول عل 
افن عمل. صحيع انها الآن استقرت في منزل الدوقى. واغراضها علقت 
في ارت لکن لیس عليها الاعتقاد ان وجوها هنا دم 
» اللبل سيبدو لك غريبأ. في البداية.» 

اذ ابريق القهرة وملا فنجاته من جديد. 
مستسمعين اصرانا ری السعادين التي تحث عن التهر وعریل 
الايل عندما بصطادہ الفھد الاسود۔ والمصاقير الوعیدة تطلق اصوانا. 
غربية. وق فلب الادغال» يقوم امنود بعلد اجواماتھم ادا 
عصات الريح. تسمعين قرقعة طبوطم. في البداية. تبدو الادفال كأنها 
عالم لیف لکن عندسا نستشيزين. وتتعودين شيشا فشيشا حرا 
الطقس. سأخذك لرزبة اطلال الابای؛ الحرائب الساقية من مدن 
متقرضة سرین نات العجبية, واذا ساعدك اخ رها شادین. 
الكرندرر. وهر سم الکیر الذهبي اللون» انه من كيار الکواسر 
ویعیش ف هذه البقمة من الارض, أن تساع جناحيه مش ای 
ويقول الاباس انا جدة تحرسها السصادین تع الرجال من 
الگریادہ 1 
اله عالم تلف اخخلانا ناما عن عام انگٹرا لشدن. ہر 
خی .ال الا 

اطلقت جين زفة رقالتہ 

«الاتضل أن استيتظ من هذا الم 

«اسحي لي ان قم بذلك لد 


۰ 


اتحتى وقرصها عمدا تی طرف اصبعها. 
مانت واعية. لا تن لأتي شعرتك تعفن 

عاسابماد کاشدید 

الكن؛ في الواقع: كات جين تشعر بهذه اللاسة وکا شعلة 
دهد 
عوانت انسانة سر بعة العطبء 

احاطها بعيتبه شم فجأة وتف وراج يعبر ان باب زان 
نحص حتوياتها الضئيلة 
«لست بالفناة التي تشعر بضرورة انباع الوضة بصورة مستصرة 
الس کاللدہ 
تمجیت جين وهزت رأسها يالدفي, 
کیا سيق وقلت لاد لي اخت ارنست راهية في البرتفال. لگن قبل 
الک كانت لحب محلات الوضة في الرت خزائتها هنا ملينة باب 
«البدلات والعاطف, لم افك من قبل ان اتصرف بجا لكني اعطلد ان 
هته لثياب يكن ان تبل. من الوا الآ يستميلها اد هل 
تریدین ان تآئي معي لرزیٹھااہ 
عندما نظر الدرق الل جين كانت تترد في جي 
هل سشت ارتداء یاب المستعارة اج 
لیس ذلك با سيدي. ربا شقيفدك لا تحب ان ارتدي نیا 
اتسانة غريبة لم يسيق ان عرفتها من تب 
مماغدلينا رید من كل قليها ان ترى اس بستصل اغراضهاء 
كان الدوق بتکم بلهجة قاسية, واضعا يديه داخل ي | 
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هذد الرة لم يأمرهاء لکه کان يريد فقط اقناعها. 
ره 

قاطعها الدوق قاتلا 
لاد هيت منذ سترات .> 
مهت الان لا شك انبا قامت بخطرة کج پاغانما هذا القرار 
اانهاني» 
«حصل ذلك بعد راز خطیبھا: تھی امرأة خلصتہ بعكى النساء في 
امريكا الجنوبية, خاب ما بضحين بانقسهن: فى راھیة عرضة: اي 
خندھا هدف في عياتها. رلا مضي كل ولتھا بالصلاة او الا داغل 
الدب لا تغادره لم اکن احب ان تجن مالداينا جاضا ورا 
الجدران وان يذبل حبها للحياة كورفة على شجرة عينة. غندما سارت 
امع اتريستاو الى الرتغال من بضمة اشه, ذعبت لزيارتها الان با 
جين هل اقننعت بفبول ارنداء ملابسها كانت امرأة تتحلی توق 
رفيع . کیا سترين الآ 
«اراقق ايا سيديء 

واقت جين لم نشم بانها حصل غل ملة. بل تمه لوق 
رزیة النساء الانيفات. وشعرت بالانفمال لرغية الدوق ان براه تھی 
تیاب شلفته 

«فرفتها في الطابق الاعل رساتنظرك في الشرفنة نا ردین اعد 
فساتيتها هذا امنزل لم تدخله امرأة من زمان. ہسکٹہ رجل عازب تي 
بعض الیاقات..» 

راح الدوق يفتع ابواب الشرفة وا خرج كانت ااشمس الارجوانية. 
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تفطی قي ال فلفته يتورها الاجر كشعلة. 

ثم راح یجول بتظره صوب الناظر اغاذبة امامہ: هر بدير ظورہ ال 

جين وابتسامة غريية ترٹسم على شفتیم. 

مع جين الدوق ینی ان يلعب دور الرجل الفاوي. ان جسم 
الفتاة الشابة لي ثيابها الرقيقة. لا بزشر به, ركاه پنظر ال ولد 
صفی.لم ینتبہ بیدرو الى انوثتها وال بشرتها البيضاء الا ميا 
حدق فيها لخادم اندي الشاب 

ارت جين قورة ولميصاً من خزانة شفیدة الدوق وا 
وراء باب الكير رات لع یا دالاس اپ 
سرحت شعرها الشعث ونوجھت الى الشرفة حيث کان الدوق يتأمل 
الساء المفتهية. 

ام يتطق بأي كلمة, لکنہ شعر برجردها. لال بدون ان ينظ لها 
«تمال راتظري الى غباب اشسی, انه شيم رن 

مت جين الى ارف رل هند وس في ساحة الصف 
الذھبي. وبدأت تسع صراصیر اللبل واخذت ما بركة السباحة تلمع 
كالياقوت» 

تتشقت جين اتفحة من العطر السا وراحت تتأمل جال اور 
تخل التحنية کسٹائر خضراء تكاد تصق الارض. كات تم 
السياء باخاس منقطعقہ مسحورة. وشينا فشينا امنلأت السهاء بشني 
الانوان. مر النعبي. اللبلكي الفاتح. 

قالت جين يصوت متخفض: 
لطر أجل بكثير مما كت اتصورہ 
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رجيب ان اعترف لك : ان هذا النظر بسحرتي بصورة دام 
وراع صوت الدوق لت وقورة تضقي على هذا الشهداتارة 
حميمة. ولم تشعر جين من قبل ته ارقبة القوية في أن تکون از 
کی 
وا انلس اعطونا. نحن اللاتتیرق:اسلرب الاراييسك. وک 
نا اليل للرسم العقد ق نحت اغجر والحديد المصقول. الأن سرف 
برخي الفسق معطقه ويستعيد اليل حقوقه. وبعد قليل سل 
افوا بعطر زا التي ترى ان الشس قاسية يعقى الثى.. قهي 
تنفى بحرية في المسة. گیا سوف نأتي القراشات الکیۃ بسرعة من 
امن الادفل, تستهرها اضراء التادبل رالصلیح الكهر يقح 
ترف برهة عن الكلام وادار وجهه لينظر ال جين وجھا ری 
لیا دايا جيلة في هذا اوقت من اس جات زان لفت 
ناسيم 
اجاث تهاب 
عم یا سيديء. 
لن يعرف ابدأ انها جاءث وفليها الوحيد مستعد للاتشراح والهجة. 
گیا تمد الازمار نع 
بائنی افهم ماذا تقصد . أن اللبل رعوم ومتسامح اکٹر من الٹھار له 
نی الیرم 
«بالمكس. با جين الیل بکشف عن اجراتب الحجوبة في الاماكن 
والاشخاص انه ناقض. فالفناع بسقط ق اليل اتريدين القول انك 
مازت تلك الاتسانة الحجولة والبارنة الي التقيتها قي تلا 
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الصترة؟ اتا لا اصدق تلم 
«لکتی ما زلت کیا انام 
راحت جين تتاقشه. وق الخال نهمت انه من الخطأ معارضته, 
حدق الدوق في جين وجها لوجه. کان وجهه یشہہ الیرونز لخن 
والاني. ضاقت عیناہ وراح يشدها نحو بین 
الا تيضين بای في هن اللحظة وات بين پدي, أكثر من اې رقت 
مفی؛ ميت 
كانت غير قادرة على 
ید 
هل ات خاتفة كتير حتی انك غير قادرة عل الكلام1ء. 

هب 
من المستحيل ان مت له ان لحب هو الذي بط مڑہتھا دا 
ا ولیس اغرف 
انا اد ۱ 
شد عل خسرها التحبل رفال. ۱ 
یکن آن اتلد عن تفسك, ملذا حدث! هل افتشدت او 
ها يتصرف بلا مالا از لین لکن نحن في الصفر 
اختونا الادفال. افا كت اضيا و فعا. اتی اط ی 
انت با جین, قات تكيتين شعورلدء. 
ریت عل ان اکن هكذاء 
كلدت جين بمضاً من تشاطها. رق تلك النحظة راح قلبها 
يسرعة فاتقة وكانت قميصها الناعمة ترتع ما جصل الوق 
وك مأ يجري في داخلها. قفد كانت شديدة القرب به. 
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«بيدو لی ان التهذيب يقضي بي الا انظاہر واعلن رأبي کیا ليس من 
الاب ان اضع زهرة في شعري وارقص حاقية القدمين یا سیدی الك 
تستخدمتي لأعتني بابك رحس : 
:عم لاتي کت اراد شابة لم تج كفاية لصح عاضا جل 
بومياته فى دفٹر الذکرات وقل تفاصیل سخيفة » 
«کیف عرفت اتي سل يومياتي ام 

حاولت جين ان بدو مترقعة لكنها طلت تتخيله برعب بنظر الل 
الزرة التي وضعتها بين صفحات القع 
علقد رأيته على الطارلة قرب الاريكة. اراهن انك بدأت بس جيل 
رصولك الى هنا و 
هم فليس كل ہوم بل انسالة ملي مثل هذا التزل الا صلم 
«انسائة مدلك؟ هل تعتیرین حالك امرأة فريدةا. 

لمجنه السا والرقحة جعت جين تحر خجلا كات امسن 
ضفي عليه اشمنها الاخية بل الفرویہ 

اجات جين 
«أنا لست بالضبط صورة الاغراء. لست انسانة ترفيع من 
مئل. .الست نلك الانسانة التي يمكتها ان تل مكان..» 

اجاهابسخریة 

ءلم أت بك الى هنا لتقرمي سام الزوجقہ اكنت تمتقدين لا 
ار 

كانت ترقیف من الالم. وهي حاول الاہنعاد عته. لكنه کان یٹ 
بعنف واصابعه تقرز في جلدها كأنها من دید 

.نت تلعب بالكليات وتغيد معنى كلياتتي. لأسي عارد 

n 


حیال تقطة تافهة. انت قثل دور الظالم الستيدء. 
ينا مل یا جیاه 

رمقها بعینہہ امین ال تشيهان هو السود عندما پنفرسون' 
یطرینتھم 
انا تقسي» پیدرو دي زائتو. ات اتصرف معك لأنك انسانة من لغم 
وم لا مسحة اط علبھا. تي نا لأني اعنقد اناد اسان كي 
والاسف انا کت ہنی 


بشدة وعنف. ما جنٹھا تعظد انه يتصرف معها بطریلة ماج 
ارین. لم نطر بباها اه بر يدها صديقة لا خادمة. 

كانت تنظر اليه بحنان وانفمال عندما ابنعد عنها نا 

ا پا جين ستكونين ايض رفیلتی. يصبع المشزل وحیداً بعد 
الشمی. كل مساء سنتارلين معي طعام العشاء. وتدكلسين 
ربد ان از .ال الوقت التصي الوجرد اماما 
افش الها وتافت ان تققد تراما 

الديك لن يكون مستقراً ويشكل دام 

ثيه یفی بشكل مانم في هذه الايام. تما هيا ينا نجلب بعض 


عاك جين الابتسام. ند اصایتھا صدمة نصا علست أن 
اهنا في الصتر النعبي لیس سوى فاصل زمني في حياتها. 
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اند 

هذه الفرفة الهجورة. التي لم سکٹھا احد منذ عاب ماغدليناء 
ما زالت برونٹھا ونظافتها. كأ البوق ما زال يأسل ان نصود 
ماغدلينا يرما 
فنع باب اغزانة الكرى, قظهرت منها یاب الجميلة. وشمرت 
جين بالعطر يتصاهد. فلا شك في ان شقیلة لبون كانت لب 
الاب المسلة والمجوهرات الم 
نظر الدوق الى هه العياب كأنه بل مالمدلينا رهي ترتدي 
ا الشرب او .ثم در وجهه العابس وباهة: من رأسه اشار الل 
جين بالدغول ال قاعة الاستبال المجاررة المنصلة بالقرفة. رهن 
إيها كان الاثاث ان ورد ارراق شا" تزین السجادة اخیرا 
ووساته حرا" عنة موضرغة على الک المخملية الرمادية لون 
هه صورة ماقدليتك, 
اجذب_الدوق ابا جين إلى جدار ملب بالحشب انا 
صدمة خفيفة عندما نظرت الى عيتي فا الشابة, كات صورتها. 
مرسومة على لرحة اطارها من العاج. اعجیت جين بخطوط عينيها. 
انين ورموٹھا السودا الناعمة. وكان وجهها مت بي بة. يدون 
أن یکوت ججيلاً بالضبط وكانت ترتدي فسناناً اهر يظهس نحافة 
حسها ورشاقته. وزهرة یش برية تزين خصرها 

شهدت جين قاقد 
انها جيلة جد تيب سا 
قال الدوق يكل هو 


۸ - يدان باردتان. قلب حار 


سعد الدرق الى الطابق الاعل, فتبفته جين وما ان رسلا ال الت 
ال الى جناع شقيفة الدرق؛ حنی اشتعلت الانوار الکھر سایق 
فاخرها الدوق ان منزله مزوه ولد كهرياتي خاص. لکن عندما نس 
الاحوال الجرية. پتعطل الولد فيستعمدون القتاديل التي تفا 
بازیت 
كانت ابواب الغرفة الطلة على ار مصنوصة من ختسب الاو 
أشعيت. ارقت جين عایاری تع ماقداب 
پیدو أن الدوق ما ال يحن الى شقيقته في هذا ال نشخ 
فباستنة تريسنار ليس له اهل مقريون. الم يقل ان ائنزل بمح 
رحيدأ عندما نغیب الشسی, وجین كانت تشعر بهذه العزلة. 
كبس الدوق على الزر الكهريائي. فاشتفل الضون. وراحتا 

چون تتأمل باعجاب تلك الغرفة ذات ا مال اند 
هنا الآثاث بلون الذهب. ومرصع بخشب البورد كل 
رظریف. الستائر اخریریة الزرقه والفضية تسدل في طيّات نف 
والسجاد الذي يكسو الارض من لون الستائر. وعلى متضدة الزيتة 
قواریر من القضة والبلور تتمكس اضوارھا على الرایا اشلات في 
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«بالطيع. لم 1 فهي شقيقتيم 
بائي أفهم مدى حرنك با عجرت هذا لت 
»انها تابعة لدير عذاری الرحدة. ونا اعرفها جيدا. لذلك لا يكتي 
الفول بأنها حذا سعيدة. لکن هذا لا يتعني من اكير قي ان سا 
أ تتعلق باب الذي ب بطها بالرجل. لکن شقيقتي مصرة على نا 
لن تهد المب مزة خر .لد مرضت وبلیت طريحة القراش لاه 
عديدة. وبعدما شفيت. ادرت اللرازيل هراد وعلت بعدها ايا 
لجأت الى دير عذارى الوحدة في الرتفال. لحقت اء وحارلت 
افناخھا بأل تعره معي الى لباز بل لكتها رقضت... كانت على رثك 
الانبیار ولصحتی رئيسة ٠‏ الدبر بأ النظيه 
هز که الم يضنين واضاف 

رها تفن اذا فلت لف انه لو سیحت في رئيسة الم ل 
اصطحب مافدلينا ممي. تلد النبلة. لرنضت الصیدۃ ال ا 
بشكل نات ند نلك فا ابلی ها الرتفاق. لست مر عل 
العردة ال الرازبل» كات تبكي كأن فليها طم رعالها اماي 
الدار. کات دنب شديدة الرح: لم ادبم نا ستصاب بصم 
كيدة على ار رفاة خطيها في الييرو. وما کت القن انها قادرة 
ان تحب اسا الى هه الدرجة. كانت تصحرفاً اليا اغرى عدب 
اليا التبرج. ركوب اخیل. المسرح. السهرات. + 

قف الدوق تج عن الکلام نار غرفة الاستقياق 
فرفة لوم شقيقته 

تترل من اعدی ارت بعض اللایس: يخركة خاضية ول 


«تعائي. هذه اباب لاد انت سرا والالوان التي كانت مبھا تليق 
يك. وکڈلك الوان الحجارة النمينة: الياقوت الاجر والزمرد. انا متأكد 
انه الم يسيق لك ان أبرزت جالاد: ان العينان اغضراران رهل 
البشرة البيضة. اما الآن فيا عليك الآ ان تحارلي با جبين. سو 
تقیین رولیت ني انسان فاس وظالم: الس كذلك؟» 

الحقت جين بالدوق الذي غادر الغرفة بعد ان اطفاً اتور واغلق. 
لب تارك صورة ماغدلينا في العتمة. 

دغل غرفة جين والقی باللابس على اسر ي 

من الآن فصاعدا. هذه اللايس ملكك. ماغدلينا هي الآن ای 
مار یاه. 

تلابات عيناء وحدق في جين بنظرة شرسة وتال 

آفاندخین الدی اذا اقب العالم ضداد, ا چا 

اتا ۷ اعرف. سيدي». 

كانت جين اتبدو رصية, متحفظة... وہنا الاضطراب في بدا 
دوين ورا ظهرها 

«لم اکن مر اشبه النسة اللواتي بعشن مغامرة عاطفية ذات نهاية 
اقرامية. شقيقتك امرأة جذابة. من فلا اجذب الرجال, یا سید 
راحت عينا الدوق تنظران اليها في دقة ثم توجه نحو السرير 
واختار تب طویلاً من المخمل الاخضر. 

اعليك الآ ان ترتدي هذا شرب فتفيزي رأياك بنفساك: الرأة تدو 
واتيقة اذا ارتدت فستانا جیلام 

دما غادر الدوق الکان, بفیت جين جامدة لا تترلد کات 
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يه واللہ. يدون الاتقات ال الشائعات. 

مات جين الصي 

هما رأبك لو ارتدیت تیب وهيأت نفساك لعشه؟ لا بذ ند جالع با 

تریستار الحب ان تأكل تنيت مه 

راح الولد بقکر وهو يداعب طائرنه ويحدق يجين ثم سألا 

ایل تین طعام العش معي؟ جرت العادة ان آکل وعدي لان ای 

پتتال عشة, متآخراً. وغالياً ما بلس فى مکنبه ويعسل هل مین 

اي با است 

وجنت الفتة بهذا السزال. لکھا قالكت نها سرع مب ان 

اتاد على اسئلة هذا الصبي الوحيذ. الذكي رالکنبر الفضرل 
اجته تن 

اد رل لطيف ومهذب» با ریسا وانا اعتزمہ جدأ ارف قاماً 

لله يكن لك حا کیره 


لا تال نحت تأئیر دوامة الانفعالات التي ارف 

ما جدوى الفا هنا فاغرة لقم امام این الكدسة على السر بر 
من الأنضل البد' بتعليقها لنظل انيقة. وما أن لست يد جين 
الفساتين. حتى فكرت انها لن نتجرأ وترتديها. ستيدو مثل غراب بت 
پرہش الطاروس 
ثاولت فستاناً من اللون الاخضر الفامق. وهو لوب الذي اختار 
الدوق: فهر من الضل الناعب. طربل. من طراز القرون الرسطی 
الاکیام الراسعة والطوبلة والفیة العالية التي تھی بقيمة .. لون 
الفستان يليق بها و يتسجم مع لون عيتبها. لکن جين لن تتجا مل 
اه هرت رآسھا واغلفت باب اغزانة تاركة الفسانين ارات 
وهدتها. عليها ان تسی رجره تلك الفسائین النضفاضة هم بر بستاو 
الذي لا بد ان يكزن استيفظ بريد تتاول امش 

غندما مك جيذ" الى خر الصي. كان جانا یط ال یا 


بلعب بطائرة صغيرة. بفرڑھا في بطائینه ثم يرقعها عاليا اطي ل 
ضجیجاء رلا رأى جين. انم لا وال أجايته جين وهي ترقع خصلة من شعرہ عن جبينه الاسم الناعم, 
ات والدي من زمانه 


ووالنتك... هل مانت مثل والدني/» 

الم تكن توق سلا گھتا: فهى تعرف أن ال بستاو ما ات 
یه ترزق. لا شك ان یدرو جعل اه يعفد بان لته مات 
رقم كل ما حدث آنه من الظلم نت لتر بین ام وولدها هل 
ا الدوق يحشى آن تیم والنة تسار باختلاى حب لصي 
له لم بعد مهد هل هو شالم الى ذ رف فكرة ان نقاے من 
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تمل تعجبك طائرتي. يا آنسة! اشتراها ي لبي عندما کا الرتغال+ 
نزور عمتي. اليست رائعة؛ انطري الى ائیشاش لی برج الرمیم 
انها رائعة حفأة. 

ابنسست جين وجلست عل طرف السرير وراحت تاقیم 
خصلات شعرہ الاسرد التي النتمث وعیناه التمیمان تسا 
بالراحة. أنه يشبه شقيقة الدوق شب کیرا. فلس غريا ان تفظ 


يحب مع انان ره ارهل أن فقداته ایا جملہ جات من و 
تخل يحصل بينه وبين تربستارة 
حيست جين تتهداتها. هي لن تفهم ابا هذا بل القادضی 


عام له غالا ما پتعب الى الصيد معھم۔ عندما اصح اکر سنا 
سيأخذتي معہ. لکن اکتا أن تأخذك معنا پا آنة. فلا يحب اند 
وجرد اتسا في رعلات الصيفه 


واللي وقع عليه قلبها. سا لته لم پزعچتي 
مان تريد ان فا لها ولفت نظر جين جلد غر كبير الحجم. أشقر اللون. موضوع عل 
راحت جيه ری تریستاو وتساعده عل ارتدائها. ققد الارضی قرب سر بر تربستاو, 


عفتل ابي هذا الثم الذي بفترس الارلاد الصار في الادغال. پکاد: 
روبة مكان الرصاصة. في الدماغ. لم يتألم الحيوان وجلدہ لم تلف 


اعد ات انضل بعض الفطائر بالزيدة ار 
«طا يبدو طعاماً شهياً. هل بيب ان ار الجرس الطليه؟ لم لزي 
عل سير الامور في هذا ال ولا ارہد ازعاج اه 

ايها وة منک 
:ایم ابي انغ رف سأر رس وساي جرستس ول 
مه ان يحضر لنا يعض اللطائر. رہٹیا تعنادین على ذلك. يا آسته. 
«شكرا جربلا با تریستاو انت لطیف جدأ. ان لفني اللرتفاليةا 
سين الفابة, راحتاج الى بعفى الوفت لأصبح قادرة عل النحدث: 
الخدم. هل بين الخدم من يتكلم الامكليزية, طبع ما عدا كير ا 
السردا» 
«كلا. الجميع هنا يدكلمون لفنهم الحلية. ما عدا الاين 
بفهمون بالاشارات. وذلك لأهم انوا من الادضال حيث بت 
يايدهم. عتی لا دنا به ضجة تقسد عملية الصيد. يقول ابي 
افو امالس يتمتعون بنظر وسمع قويين. كالاسد. فهو يعرف 


ميكل تأكيد والأن يهب ان تفرع ارس ليجليرا نا المشا, الفسل 
يديك ووجهك جيداً. ينا اطالع ذه الكتب. هل سبق ان كان لديك 
وفیفة او مربیق یا تریسٹاواہ 

لت نحرها وهز رأسه قاتلا: 
اي يٴ الدروس ويسمعني ان اذهب الى مكتبه ساعنين كل بوم 
هذا اقا لم هط الى اليب عن الزل لع ام 

قطب تریسار حاجييه وعفى عل شفنيد, 
«اعيانً يذهب في السا ولا اعرف این يذهب. لم يكن بعل ذلك من 
قیل. يا آنستي. وبسبب هذا العمل الا الڈي قوم بہ. اهطر الى 
أن يطلب منك ان تكوني رفيقتي». 

اجابت جين وهي تیشم 
«نعم: يكل تأكيد لا يحب وال ان يتركك وحناد: لكي اعتقد أنه 
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بجر عل الل 

وراعت جين أل نشها 

هل فرج ليلا من اج القيام یعفی الاعيال أو أن هناد سار 
هل هوعل علافة مع أمرأة. يقضل الأيخير تريستاو عا" هذا يقر 
حاجنه المفاجنة الى انسان يثق يه من أجل اه مع تريستاو ليلا 
ار عندما يكون غاتاً عن ال 

شعرت جين بألم غريب في قلبها. أن رجلا مثل ‏ الدوق لا 
هن يعيش حياة اسلد. 

كان ترستاو يبدو صفیاً وتحیلاً قفي بيجامته ا حربرية. 
الصحنه ان بآكل الفطائر كوجبة نانية على ان بيدأ بأكلة شهية مئل 
لحم الغنم لمطبرخ بالیصل والندورة الذي بقدم مع البطاطا الصفيية 
ألقلية مع اجب 

ات جن ما 

علا بذ ائف جائع عنل, یا صدينيء 

«هل ستتناولی طعام ال" ممي, یا ناه 

وهنا سمعت طرذا على باب الفرفة. كان جوستوس تیب عل فرع 
الميس. اشارت جين برأسها ال تريسناو الذي راح يطلب ال 
بسرعة. فى لفة لا يكن مين أن تلهم منها شين 

كان لخادم اندي الشاب يحدق بجين في كتير من الفضول. 
رکٹ هي ننظر اليه پہدر كانت تقھم أن هل فد الاباس 
بشعرونبطرج باه وذكي تحظى بصداقتهم. عليها ان انظ عل 
عب اعسایا 
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همس جوستوس يكلمة الى تریستاو ثم خوج من الفرفظ 


القت جين نظرة استفسارالى الصبي اللي رد عليها بغمزة سار 
وهو بفرل: 
»قال جوستوس عینال تشبهان حجار ,نيا تشبه اد 
یا أنستيم 


وص لا اعرف اذا كان ذلك ذما أو سدحاً. عل كل عال: آمل ألا 
اکون نب تن هل انث حأ سعید برجوتی معك هنا 
اجاها بستاو وغو يسك بیدها ويضعها عل خده. لا حاجة له ان 
پت بالكلرات. وفھعت جين في الحال انه يرشب بها وانہ پحاجذ 
ماسة الى حنائها. 

فا تریستار وهر ما زال متعلقا ده 

وات باآنسة! هل انت سعيدة بوجردك هنا! انك بائية معا ليس 
كالك؟ لن تذحبي... او على الال ليس فر یاه 

وعدته جين بأنها لن تغادر ریا لکن عليه ان يفهم ان اقامنها. 
هنا ليست بصورة اة 
قفا تمرف کل ئي في الصقر التهبي. اما الآن. فیجب ان ننداول 
العشه. وبعد ذلك ستختار کتابا تقرأہ معا اراهن ان تحب الكتب 
التي احيها. اي کتب الغامرات والاسقاره. 

اهز تریستاو رآسه, تم دخلا معا امام وهو لا يزال ممسکا يينها. 
في غرقة اخیام مقطس كيم واسع. وعل اعد الرفرف بعض البراخر 
التي بلهو بها في الله عندما يأخذ حاماً. فتحت جين حنفية الله 
الساختة اسلا الفطی وقالت+ 


ماعنقد ته يهب ان ابتى معك عندما تأخذ جاما اليس كذلك/» 
انچ تريستار الا 

«لست طفلاً. تعلمت السباحة من زمان. قال الط" ان السياعة. 
تفیدني, عادة يكون ابي هنا عندما استحم. برقيتي ويتأكد من اتي. 
أجخف جسسي جيدا. وعتدما يكون والدي مشضولاً یکون معي 
جوستوسء 

.وضعت ‏ جين , يعض العيابون على ليفة ناعمة وراحت تقسل وب 
تریستاو ويديه. ثم اعطته. وسألته. 

«فل لي با تسا الم يكن هناك امرأة تھتم بك تیل تیا 
ماهر تما كت صقهاً.. ويسيهاء اب 

عفن الصبي على شفتيه والقی بنظرة الى رجل امعطوية وال 
«كلدني عنها حادم السيدة فیلیسیا... فال لي انها اخذتتي معها في 
السيارة وادطت السيارة في الجدار. ذکر اتی كنت محجرزً ياه 
المقاعد وشعرت يبعض الال وعمتي الراهية جات من البرتفال 
لیفی معي في السشفی.- کات الدمرع تسانط من عيتي ابي 
پاستمار ولم شف رجلې بشكل تہائی۔ لكتي لم اعد اشعر باي أل 
فبها. هذا شي' جيده. 

نع یا حيسي 

کانت جين شط شمه بهدوا. 

مهل تعرف ماذا حل ریت اه 

مال لي سانشو الغادم انها تنث. وقالت لی فيليسيا انها لولم 
قت لكان والدي وضع عدا خياتها. عندما بقضب والدي بصع انان 
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للا وعنيقأ. يقول جوستوس ان عيني والدي تشبهان عون القطط 
الرحشية. التي يهب الاحتراس متها 

الم تستطع جين أن تتنع عن الابتسام, برغم تفكيرها بالأساة. 
التي حصك. اترى ماذا كان سيحذث لو مات الصبي وعاشت: 
لزيا 

عادت جين مع الولد الى غرفته. جلا مم امام الطاولة وراعا: 
يأكلان يشهية ويتمتمان بالطعام الاہذ الذي احضره ‏ جوستوس 
على صينية فضية. وان تريستار بطرح الک من الاسئلة لمعرفة. 
لزيد عن انکلرا وخاصة عن العاصمة ان 

اكنشفت جين کم هر لذيذ العیش برفلة ولد. ومضى الرقت وا 
بان الحديث. ثم حان ولت الوم لفریستان فرضهته جين في 
سره وراحت تبحث فى مكتيته عن كتاب باه الانكليزية. لتقا 
اله بعض الفصول . وجدث کناب عن الامفار بدعی «اسقار فوليفرة. 
وقي الصفحة الال اه" ءال ابني بيدرو مع حبي؛ الما 

كناب انتقل من الرالد الى ابنه... كانت جين سعيدة بأن تفر 
هذا ما حصل عندما كان بیدرو صا اذ سمع نریستاره صرت 
اعرأة ترآ له كتابً قبل ان ینام 

بعدما اننھت من قراته. لفت جين الکتاب وراعت تراقب وجه 
الصي الم على وسادة ييا" مطرزة بشمار العائلة: الصقر 
اي الذي يحمل في عابہ سيقاً 
كانت رموش تریستار تثبه خیوطاً حریریة سودا' فوق بشرقه 
السا تفت 


نمضت جين واعادت الکتاب الى مكاته. في الکتبة عدد كير 
من الكتب القدهة والحديثة. کنوژ واساطیں اكتشاقات الیرو۔ 
ال ما هناك من قصص تاريفية للأطفال, 

لتحت جين کتاب اكتشافات اليرو فلطت مته ورقة, 
كانت قطعة من رسالة. اعادتها ال الکتاب برغم شونها الى معرفة كل 
شي" عن آل زات لکكھا وعدت بأن تبفی كتومة. 

لیر العروفة بنا قيال هنود الابنكاس وبالاساطير ريت 
في لك الاد قدل خطیب ماغدالينا. وشعرت جين بن اضوم 
بلاعل العائلة, كأن احدأ في اللاضي صب اللعنة عل انرق 
بيدرو وعائلته. 

ات جين برعشة في داغلها. وضعت الکتاب كاه مامت 
تقف امام سر بر تريستار. كان ينام بهدر". الحنت فوقه ویکل حشر 
کے قتحرك الول وهسن وهو مض العينين. 
اي 

حرجت جين من غرفة اتريستار التتوجه إلى غرقتها. ورات 
تتسال ماذا لم بأت الدوق لور ابنه ویلللہ ويقول له تصيح عل 
خی عندما کاتت مع تریستاو, سمت صوت حوائر حصان في باعة. 
النؤل. فخي اليها ان زا ما حضر الى ال او ان الدوق حرج 
کات جين اتشعر يقليل من النوتر نقررت عدم اقصاب لوأ لى 
غرنتها وراحت تزه في لت الذي علقت على جدرانه لمات قنل ار 
المائلة. لا بلاعظ اعد وجودها. هيما زالت غير اكيدة من نها 
النغامر بالنزول الى الطابق الارضي. الى مدخل التزل. لان الدرق قدا 
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ایکون هناك مع الزات وهي تريد ان تتحاشاد 
راعت جت تفرع ارفی الٹر وهي نتظ الى وجوه سلاف 
الدرق. التعالية والقخو, 
توفت في الظل. قرب فتحة نافئة تال منها الستائر الفخسة. 
جنشت على الطرف العريضي كان اليل يطوق ال جال مس 
أصواتاً قوب حفيف اوراق الشجر. خطوات الحادم الصامتة, زنير 
الاسد. ضر بات اجنحة الخفافيش. كل هذه الاصوات تزہد من نو 
أعصابها وحساسيتها. لم تكن شمر بذلك عندما کانت اميش مع 
تھا ولم تشحر باغیاۃ بض في داغلها ا بعد رصوفا ال اسر 
الذي مثل نبتة تستقيل دف" الشسس اللمرة الاو 

کات تتهة في افكارها لدرجة انها اهتزت بشدة لدى رواية ظل 
کچھ برنسم قربا. فالتفتت وهی تعتفد بأنها سترى احد الخدم لكتها 
أت سه ائنزل: برقدي سترة علابية وسروا لا اسود: كان بدضی 


لمكا وجيت راعت تتابل شعرء سود الد ورحلیہ وم 
تین ت رمرته اس 

قال السوق: 

نت لذ تنا ارجر ان تكوني قد ناوات طمام الما با جا 
نعم شک یا سید تعنيت مع تریستاو». 

«جایتی زان غير منظر وال كدت تناولت طعام الهش" ممك. ف 
الطايق الأرهي كان دیا عن الاعال. وخشیت ان بصييك الل لو 
گنت معنا. هل كان تصرف تريستاو خلال العشاه مشيرفأا». 
نهم. رأنا سعيدة ان ابلفك لدم 


اہنت جين. وهي ما زالت مضطریة من سحر الدوق وت 
وقنت لو انه لا يلاحظ اضطرالہا۔ 
عبعد ان انھی تريستار وجبته الارل. عاد واکل اربع فطائر زد 
واظربید 

«أه. نعم, اته بحب اكل الفطائر. لکتہ احياناً بشعر بشهية مفاجدة. 
كنت اتا آمل ان نشفی قدعه بصورة تهاتية. لکن؛ اسف فان وت 
كاحله مشلول. اخذته عند الب تلفين. غير اتی افتعت في التهاية. 
بأل الام میزیس منه. تریستاو ولد ناعم ولطیفہ اليى كذلك ا 
اله لا بتافف من اي ميا 
ءال ولد انع لد صرنا صديقين ال[ 

توفت جين عن الکلام: متردة ثم فاك 
بان لم اسأله شب لکنہ هو الذي اخرتی كيف حصل له اقادشم 
ماني وان من انه يهب ان تعرفى السیبہ كان عمره ثلاث سنا 
وغهدت الى مربية ترا وسهر عل راحته. كنا تعيش ف ذلك الوقت: 
في الريّو وکت اسمع للسمرشة المربية أن تخد تر يستاو معها کل 
خرمت الق او للسياعة. کت في مكني عدما لت بالحاث. 
الند تخطمت السيارة على حائط قرب الشاطي". مانت لمرضة. رفي 
البدا كنا تمتفد ان الولد لن يعيش في الستشفی قدمت له بعضاً من 
دمي. ومع مرور الوفت بدأت صحته تتحسن. وصار قادرا على تحمل 
اجرا' جراحة فى رجه الملحطمة. یا المى! كم کت اتعذب وانا جني 
اننظر وانسال ما اذا كان الولد الذي أحبيته سیموت وهو في الا 
من عم 
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اظ الدوق تسا من سيكاره ثم اضافہ 

بعد الحادث. صرت احافظ على تريستاو بقریی في اكثر الأحياق. 
منذ وقت فلیل بدآت افكر.- آها يكف ان اقول لاك يا جين: نی 
سعيد جدأ لاك قبت أن تكرني هنا. معنا. وكذلك اي سرور 
انكيا. انث وتريستار اصبحيا صدينين. كنت اعرف لك. في داخلك 
شي" ما يذب الارلاہ . الحنان. والعيان الخضراران. اني آسف لاني 
لم کشت من تیلم 

اتتفضى قلب القتاة لدى سماعھا هذه الکلیات: برغم انها لهست ماذا 
يقصد. ابا لراهتمت بتريستار وعندما کان عمره ثلاث سنوت 
ما حصل له هذا ادت 
اتا جحت ال حا 

نظر الدوق الى الظلال التي تعکس خبافا عل اللرمات والجدران 
راقالہ 
الا ین را 
وآ عم إنہا غرفة جمیلة جدأ یا سیدی: لكتني كنت آشاهد هذه الصور 
الاسلاف أن زا: 

قال الدوق وابتسامة ساخرة على مها 
ماحذري مجری اغوا. ان الليالي باردة. تعالٍ معي الى غرقة الاستلبال 
لحسي فنجان قهرة قبل ان تذهي الى اوه 

مذ ها يده يساعدها على التهرض. وشعرث بأصابعه اللحيلة تشد 
على اصایعها فاریفت وسرعان ما حارت جاهدة ان خضي حنيقة 


انفعالاتھا۔ 
wr‏ ۱ 


قال غا اللوق: 


»يدك باردة: يجب ان تنناولي فنجان شاي ساځن.. 

«اتضل.. افضل ان ,با سيديم 

كانت جين في حاجة ال مزيد من الشجاعة لشرقض طلب 
البرق. واضاقت تقرل؛ 

«كان التھار طريلا: وق اي حال لم اشھر یوما باخرارقق بدي 
«یدان باردنان قلب حارء یا جین:ہ 

حدق الدوق. قيها. وعندما لاحظ علامات الارفاق حول عیتبها 
اضطر ان الحضوع لها ورافتها حتى باب فرفتھا۔ 
«تصبعين على خی یا أنسثي». 
«شکرا یا سيدي. تصح عل خبره 

اتح الدوق الاب ودخلت جين غرفتها. اتحنى لها ليلا قل 
أن يذهب. کل ما بفى من اثر الدوق بعدما الملقت جين الب 
رائعة سبكاره. التي تسللت معها الى الفرفة ویقیت فيها تعلبها. 


۹۔ على صدرها زمردة 


مفی عل وجود جين في الصفرالنمی سبعة عشر يرم رها 
ما تال تشعر بالسعادة لأفاتها في منزل بقع قرب الادغال التي لا 
تاه ال من بعيد ولك عتدما قضي مع تریستار بعی الرقت في 
الشرفات العالية. 

کات تهت يتريستاو من الناسعة صياجاً حتى الظهس, ٹم 
یتناولان طعام الفدا, ولدة ساعة تفه كان تريستار .هي قترة. 
من الوفت مع وائدہ الدوق الذي يعلته تاريخ الرتفال وبع 
المساب. ثم تستااف جين الاعیام یہ 

هلم المياة النظمة كانت لطيفة. لکن ,دسا تعرفث عل 
اللتزل والحدائق التي حبط به بدأت جين ترغب في التعرّف الى ما 
يجاور امتزل. خيْل اليها ان الدوق یضل ان براه وتريستار في 
امان داخل البيت. فهر لا يزال بترس: فياذا لو كات هي أيضاً 
طاتشة, كالريية ااول؛ فکرت جين انه من الاففصل اضرا 
امیات الدوق في الوقت اضر على ال 

الکن للکان بیدو في غاية الال والجاذبية, لذا قرت جين في 
سباح اعد الايام ان نستجمع تجاعتها وتسأل الدوق أن كان 
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يسمح ها باستكشاف الجوار. وان تذھب للتثره عندما يأخذ تر يستاو 
فلت وستعده بعدم التھاب بعيد. وسط الاشجار الرائمة التي 
تعائق التبنات المتسلقة من الشرفة. كانت البلدة تبدو ها جة را 
وكانت تعش او ان الدرق يتذكر ما وعدها په عندسا فا ات 
سيأخذها الى الادغال بنقسه. 

ديدلا من ان پا الى شاطی' البحر. كانت جين وتريستاوا 
.يسبحان في الحرض النابع للمنزل. فان سح یا الدوق ابالتعاب 
الى الشاطي" علبھم| سلوك درب ضیفة متعرجة: درجاتها صلبة ووعرة 
وان تتمكن هي وتريستاو من عبور هذا الم وسيضطر اعد نو 
الماياس ان يحمل تريستاو. وجين تمرف جيداً ان الصبي بكر ان 
بت الانتبا الى عاهته. 

كان الیحر يبدو باردأ؛ لگن ذلك لا يفيف الدوق, لقد رأنه مات 
عدة عائدأ من سباحة صباحية. النشفة عل كتفيه: وشعر الاسود يلمع 


كجناح غراب. 


کات جين في حاجة الى شجاعة فاقة رن اب التي غرف 
عليه الدوق ان لیسھا: اخارت الشیاب البسيطة. وہدأت نب ا 
ٹکون ان اليس رخاصة عندما تكون مع النوق. كان الطاهي 
ناجعا فى اعداد الطعام اللي كان بختلف من یرم الى آخر: الال 
الوفالية. والفرية رانا الاتكليزية ی لا تشم جين 
پفر اقا رها لأن الدوق يحب روستوالقر راخ من ان 
کان يدرس في انکلترا 


ل 


كانت جين مب قبل ان تأني الى الصف اللهبي بأن 
موق ارجل رقيق ومهذب. لکن تین ها الآن انه يتمتع ال جانب 
لك بتفافة واسعة. لدیه معلومات عن كل ما پتعلق پالفن والموسيفى. 
والادب. وكان بیدر سعیداً وهر يفتع امام جين انا جديدة. 
مكتينه القنية تحت تصرف الا وكات عندماً تشکره: پرد عليه 
بحدة. انه کل تعلمت اکٹر استفاد تریستاو منها کر 

اعيات بعد امش الذي يعتر الرجبة الاساسية الطو بل نارکا 
اللاينية. كان السوق أذ جين ال مکتبہ لنناول القهرة. عل 
جدران المكتب لوعات وحفورات فدهة وحديثة. لا وجود لقطمة تانق 
القيمة. وكان الدرق يطلع جين على اسرار الرسم الفني الرائع. 
يدأت جين هد ان هذه السهرات هي المن من الب ار لمجا 
الكرهة. لم نكن فقط تتعرف الى انناج الفانين او الکتاب, الا كانت 
تکشف وا خر من شخصية الدوق. وهذا كان بعجبها. اضائظ 
الل وجرد الدرق الى جانيها 

بعد هذه السهرات كانت جين بحاجة الى ان نقی مستيقظة في 
سر برها وان تعیش من جديد كل ة مرت پہا۔ واستصاة كل 
الشركات الي بدرت عن بيدرى. انبا تلميذئه. کیا تريستاو 
تلمينها... لكن في وحدة الليل. كانت تركز تفكيرها على الدرق وعده 
وترمي بذراعبھا الفارفتین على جائب الس بر الکیی 

القند وقمت في غرم الدوق وهي كذلك تحترسه. وان 
الاحساسان عندما ييتمعان. پنجم عتهها عذاب ولا اجل۔ 

في احدى الامسيات. وقفت جين تتأمل باعجاب مكتب الدوق 
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الجمبل ای بالاوراق القريية. 
ممكذا انا الادفال تدم 
كان الدوق فد سكب فنجاتين من القهرة وقتم البھا وا 
انار تشتعل في الوقد الکیر المبني من حجر الترميد. وكانت اس 
اللهب تلفي بظلها على الکتبة وعلى اللوحات العلقة في الجدران 
والدوق برتدي سترة عنابية وججلس عل كنية ضخمة. قتع عة 
مصنوعة من الحشب الاستوائي ونتاول سیکارا: لله بين اعاب 
رتال, 
مهل تقلقك الاصرات الايقاعية التي تمدث في الیل باخل الادفال: 
با جينء انت انسانة شابة وفضولية. وعل ما ان فقد اکشفت' 
افریقہ للك تريدين التعرف الي اشيا اخری, اليس کل 
عندما خلت جين مكتب الدوق. كانت الكهريه تیر ات 
لکن سرعان ما شحت الاضر وانطفآت بصورة نان اس 
البدائيين حاملا معا كيا مرصصاً بالذعب. رقال الحوق' 
جين أن الكهربه اتقطعت, وهذا يحدث غالبا عندما تهب عاصفة. 
کات القن الانكليزية ستتعة ميض الشمرع الترجرج, 
الذي اضفی على الغرفة جزا روماتطیقیً 
أجابث جين وهي تتکور في مقعدھا الاجر 
عم يا سيني. ارغب في رواية الادقالھ 
الم ات نان 
هلا یکن لأنسان أن يعيش في جوار الادفال بدون أن يشعر پالسحی 
والانجذاب نحوداه. 
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مهتا صحیح. اعد باي سأخذاد لزيارة الاتقال عندما یسیع لي 
الوقت. وسآريك الجراب الرائعة نها لكشي الآن. منهمك بر 
اين وسأضطر التفیّب عدة یاه 

کان بحتسي القهوة ويتكلم. القت جين تخوه نظرة سر بعة ورأت 
يفقى الضرض في وجهه الف“ بانار الشمرع الذهبية والمتأرجحة. 
وراعت تسال ما لا كان الدوق سیوع فا بیع اسراره: كانت 
انی ان يحصل هذا الاتصال. برغم فرتها من أن ببرح لها بقصة 
جب معا سا من بلاق 

۷ب انه قرأ ما پل في خاطرھا: ققال ببرة ات 
عل الادغال نبانات حية. وحیوانات صغيرة, ابا تعظر امز بآلاف 
الروائح التي يتعذر وسقها. ال اي اخطر فتشابد الازھار 
الناعمة کاخرے قفي ورانا التعبان السام السريع راتس ايان 
سل الانسان امام مساحة من الا الصائّ الشفانة, لتجذبه في 
الطفس المار. لكتها غالا ما تكون قد تسر بت الیھا الاسرال 
الضاریق آكلة اللحوم, ذات الاستان الناطعة القادرة عل قطع ید ل 
رجل في وان قليلة. والمشهد الاكثر جاذبیة رقصة النار عند افنود انها 
رمز اغب ور وهي العنصر الاو 

ایم الدوق في نهل ور سحب الدخان التصاعد من سيكارة 
واضاف 

معتی الآن لم اعرف بعد من هو الاكثراثارة: رقصة ار وسط اشجار 
اللوز ام القلامنقو الاصلية في کف مسرة بالدخان. هل سبق لك یا 
جين ان شاهدت الفلامنقر الاصلیتاہ 
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مزة راحدة في اعد الافلام. کي لا اعتقد ان ذلك شبه ما عمال 
في الا 

اجاپ الدوق وهر بیسم سخریقا 
عبالطع, انه ثي' مختلف. أن الفلامينغو في اميركا اللاتيتية. 
مارا بين رجل وم وليست تا ما تاه في الافلام اي 
حيث الفلامینغو عبارة عن استعراض تقوم به ثلة سینائیة تدوس عل 
قدم الرجل الذي براقصھا وين اسناتا وردة مر ان القلامینغو مل“ 
بالرموز فيه روح وعاطفة وضمير واخلاص. الرأة هي ابر رازب 
هر البرق۔ الرأة هي الارض والقدر والرجل القوة واثرتم 

كان النوق صترغيا على الاريكة الراسمة وعیناہ تشبههان 
عیلي الصٹر وحدفان ‏ بجین۔ 
ات ما زلت في ربيع ام ماماد اش كنية للاکتشاف! الت 
متحسة امام هذه الامكانية. یا فتاتی: بعدما اخلاصت من ارتا 
بواجيك نحو عنم 
ماني اعمل دید یا سيدي, امامي واجب عل القيام بہ. لست ضيفة. 
فا 


لھا الدوق ببرۃ جافة: 

بهل بین عملك؟ الست نادمة لأنك ترکت عللك لسن الى هذه 

البقعة الموة من العالمه. 

اجابت جين یساطقد 

مالعکس. انا سعيدة اي هنا فد اکون انسانة تعيش عل افش 

الكني لم اکن قادرة عل تغییر ما في لضی۔ ترجہ با سيدي ان تقول 
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لی ما اذا كنت معجبا عسلي ام لا. اتا ارى هذا الکان ساعرآ 

قال الدوق بصوت نختض: 

نتم بتي قصري بتانة, وهر پترفع كالذهب وسط حقول الين. انه 
قلمة حصنة ید مفاظر ال والنسة اللواتي عشن قي هذا النزل على 
نوهي اللاتی این والواتي کر ذهب ضحکھن وبکارهن: لکن 
القصر يقي. مرت عدة تساالت هل من العدل ان يدوم الحجر اکٹر من 
امسم. ما رآيك انت با آنستيا» 

قرحت جين بالسال وترددت بعفى اي" قبل ان تقو 
مانا اری ان لزه توشر في اکٹر من ال لذي مهار حتى ولو کان 
قا قيمة كيمة. وق رأبي ان هذا ينطين على الالسان کلم 
«فعلاً. ومن القريب مدى المكاس المياة في الادفال. هناك التواع 
مفتلفة من النیانات الثبانات الني تأكل اللحوم, والنبانات التزينيةة. 
والثانات المخينة.. جیپ التحلظ من تلك الا اذا وفعت 
عرضة الشسس تنطوى على نفسها. ابا اکٹر سعادة وهي :ال 
ال داخلی لها عميق ولفاف من افار لا يلحق به ان 
إنها تفضل الظل... برغم انها لو كانت معرضة لاشمس لاظهرت سح 
جناب یاه 

نمضي الدوق فجأة والسيكار فی يده. فتع الستائر اما" وراج 
يتأمل افظر المتساقط على حجارة القرمیدہ 

وجب ان اتيب لعدة ابام ا جیه 

استدار نحوها بقامنه الطويلة السرا“ واضاف: 

سارك تريستاو في عهدتك وانا متأكد انش ستسهرين غلى وا 
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تقام البق بدورة حول القعد واصیح وجها لرجه امام جين ۱ 
احتضن يديها بيديه وساعدها على الوقوف لتصیع امام الضو. وكات 
اعينا الدرق التحبيتان تحدلان بالحلية الي كانت تتومج على ٠‏ 
ریا 

انا في لون عينيك. هل تزعجك هديني ها أنستي الحجولة/». 

سأك جين وهي تنظر اليه میدز 

#ولكن ما ھی هته الحجارة؟ هل هي حجارة كرهة. پا سيدياء 

أجاها الدوق وهر بز كتقيه 
#تقرييً. انها حجارة صفيرة جمبلة. أن لا ارہد ان ازنك بلي الا 
التي شبر غرائزي: اشعر اني بتابة أب للد الاحظت الك لا لكين 
شيا من هذه الفافات الث اها انا" عادة. الم بی هلم الم 
یا جبن اعد انها تليق ند 

کات تقاوم لتتخلصض من قبضة بده لزع اسلسة: ریسم 
دوق ماذا تضم فراع بشد اکٹر عل فيضته. رهست جين 
فا میت علیفیق لا استطع :۷ 


هل لفاقين الب هنا مع الحدم برققة اي 
۷۰ اہم بضخون کنیا من اجل ٹریستای وقد اعتادوا عل وحردي 
هن لا تخف با سيدي. سأولې تريستار كل عنايتي» 
«اشكرك یا ین 
اخذ يتأمل الرماه في طرف سیکارہ: ثم عاد الى مكتبه وقتع علة 
صغيرة سردة. كانت جين تنظر اليه وتنسال. الى این هو زاب 
ومع من سيمضي تلك الايام بعيداً عن الصقر الحبي. کان عفرا 
يحدق بيد به الطو يتين اللينتين حيوية وقوة. هل ستلامس یداہ اہ 
آخری+ 
أبتعد التوق عن مكتبه رالجه نحو النافلۃ من جديد. وسرعان 
ما لوپ من ور" جين راح قلها تیض بسرعة هائقة. وضع يديه 
الدافتين على كتنها رال 
هلا تطقی بہلہ ال 
بدا صونہ كانه بحی 
ملت اسب فرج من الغابة متوجھاً صويكء. 
بان قلي کیا يشي الاسد 
ربرغم شدة اتفماها كانت تلفظ كلياتها بترة خفيفة. لم تكن تريد 
ان يذهب لکها لا فلك حق منعه ليست سوى رف ایم يق 
ا اوق الوضوعة على كتفها للبعلها مضطربة وخائفة في آن معا في تصرف ابٹی: اليس فشط كأسشافة أ رقیشقہ بل بف 
اخأ ترك الدوق وشعرت جين بشي" تفیل وناعم نيدد الى فة يا آنسة دای نحن نعيش البوم عصرأ مضطرباء وغل الرلد. 
کانت في اصابع الدوق سلسلة احاطت على عنها. يشعر بصورة دائمة بوجود انسان هادى". شجاع وصب۔ أن 
هأنها حجر التنين لببعد هذا الرحش عن ياباده. به الصفات التي كنت ابحث عتها لرفيقة. .تر يستا. للك 


وپل ستقبليتها. ار بل ان تعرفى شین ان رجلا في مقامي: من لاد 
ان تتح له ترس للاعراب عن نار بالفضل يمكنه في کل لول 
ال دقع شمن اخدمات التي تسدى اليه. انا اشكرلة لاف وضمت 
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لم تعدتهم قيسة جر العلقة في عنفك. انها توج من ال لکن اذا 
احنجت يوم الى بعفی اڈال۔ فيدكنك بيعهاه. 
تولف عن شد يدها رها الى صدرها. 
محافظی على هله :با جين انها نو من التصريضى في جال 
انتهث اقامتك في الرازبل بصورة فا 
قد تعاقت نك وأمل فقط لوان عملي هاپس بعضى الوقت. الكن 
اذا تزوجث فلن تعره في حاحة ال 
+هل تعنلدين اننی افکر الزواج. رة اخری! من تکون تلك الزوجة 
ا جین! الا نزالين تعتفدين بای ملتهب حبا أبنة عمتك الجايةا 
.ل أعرف افا کات الرأة الجذابة تور في الرجل بصورة دمم 
أجابت جين رمي تعرف تام ان الارين ليست هي التي 
ليذب الدرق بيدرو غارچ الصقر الذي 
عا قال ها بيدرر انه مضطر الى ایب عن التزل بضعة. 
آیام, كانت تلمع في عينيه شعلة. كأنه لم بعد قادراً على مقاومة ما 
بجذبه الى الخارج. 
«اعدك وعدا ربا با جین۔ عندما اقرر الزواج» فلن انأخر ق ات 
ابرح لك بل وكيا فلت. لن اعرد فى حاجة الى مربية. کیا ترين ب 
جين. انا صادق معاك. انت تفضلین الصراحة ون اعرف فده 
اجابت بصوت ای 
»بالتأكيد. يا سيدي. لکن ما كان يتبغي أن تقدم ال هذه الزمرفقة 
قبانها لأسي اعرف جيداً انلك نان عنيد. اسح لي بالنظر الى ال 
ماطع, یا چیه 
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مرها درد 
معندما يلقي انسانان عتيدان. فلا ڈ من حدوت معارانہ 
«والاقوی هر الذي بنتصر دا 

توجهت جين انحر الاب وفتحده في هو مرأة كببية. ولا 
المكست صورتها عل الرأة. شعرت بسحر يفلقها. كانت اهر 
العلفة بسلسلة آهبية نحيفة تلمع لته 

جات جينه دعل هذه انا ال 

لم تعد جين دابر اخفیقیقہ صارت انسانة ترندی تیاب ام 
اغرى وعل عتقها زمردة مستمارۃ 

ولرهة لم تر جين سوى صورتها في الا ٹم طهر شيع ام 
کان بسیطر عليها وأسه وت 

قال الدرق متعجباً رهر يحدق في عبني جين في المأ 
مات انسائة شجاهة ریکتی الانکال عليك في الارقات العصبية, 
مو اي امن لزنا ینف تمان اکا 
۰ 
ماظن ذلك. يا سيدي. ارجر ان تطمئن على تریستاو في غیابلدم 
لق با جينا هل ين رت 
مج يا سيدي: هذا لظف متك أن تدعني اف 
جانا لست انا لطغاً. افهمي ذلك بصورة نهائبة. لم اطلب منك 
المجي' الى «الصفر الذهبي» لأنتي احب الاحسان. وكذلك لم اقندم 
اليك الزرظ لأني شعرت بأبة عاطفقه. 

الحاط كتيها واجرها عل الاستدارة ولنظر اله. اجارتھا نز 
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كاشعلة. 
»ارجوك الا تلعبي بالنار الا غضبت. عندما تهدى امرآۃ حلية تصیح 
ملكها. ان ما ترینہ في ار يعجيك. اليس کذاك! هل علي ناد 
کي تقول الحقيقة» : 
مانا اعرف ما فعلت با سيدي. اعطيتتي اثاب. وها اني لا املك 
بجرفرات ارندہا مع هذه املابس, اهديتني واحدة. سأرتدي هذه المي 
هنا ما دمت ترید لد دا تتهي مھسٹی وأقادر القصر. ده 
1 

كانت جين نتحل باشجاعة. لكتها في الحفينة كانت مرف 
یدرو سیق ان قال ان وجردها في الصفر الذي سينتهى يرمأ ما 
وان تریستار لن یعود في حاجة الى مربية. 

کات الفناة تظر الى مستفيلها من خلال غیمة ومادية, خالية من 
اي سس لذلك عليها ان تكون وقمة وتقول اللدرق ما يبول في 
رأسها. 

رقع الدوق وجه جين موجها یه نحو ضر" الشمرج المترخرج 
وسا 

ها الاما طلز ماما سعایلا لقا من به 

علم اعد اباي ند ات ما لا ماز مت ومن الاتفل الاستسلام 
عن بعض الاشیا 


اوضع الدوق يده على خی جين وریا مه 
«الاغرا' شي غر یب, يا فناتی. وه احياناً يسيطرعل الانسان من دون 
ın‏ 


أن بشعرم. 

الكن» انا... نا لست امرأة جذابة: یا سديم 

كان تقنها مظعا وبنأت تال ل مر ال اين تعمل 
پاغدبت مع 
من الذي زرع في رأسك هذه الفكرة الخاطئةاء 

اقترب وجهه من وجهها. ويدأت تهاب الموقف. 
ليست قكرة خاطتة.. سمعت احدهم يقول اني ۷ اجذب الا 
اتلعتم, وابد تن ومتهة للسخربة. وت مهد معة نع :ها 
یوڑلئی. يا سيدي. لا نظر ال ھکذا! لن ادعك تسحرني! انت تمرف 
يدا مدی تسلطاد عل الاس 
«لكن الظاهر انك لا تعرفين ما هي القدرة التي تتمتعين بهاء با فداتی: 
من كان ذلك الرجل؟ وماذا قال بالضبطا» 
محدت ذلك اننا فة اقامتها عستي في مت 
عرمن كان هناك. الم يكرنوا كلهم من اهل السرح 
متمم ان اصدقة عستي معظمھم من اوساطها. 
وهل انث متأكدة ان الذي ابدى هله الملاحظة رجل؛ہ 
»مكل تاکینہ 
عل یمین با جين؛ ناد الرجال الحقيفيرن وهناك الآخرون... ما 
قال لك هذا لرعل؛ہ 
ہا لم تدرا ماقا قال اراد ان يقول ان لا ثي في مظهري يذب 
الرجال. واتی أعبه الجنيات. شي“ من عنام 
معكذا اذن... احدهم رأی قيك شیناً غریباً ولم يعرف ما يسميه. هل 
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تعتفدين, یا جين. اتی سأتصرف معك هكذا. هل اقا واقول لك 
انك ساحرة صغيرة شاحبة اللون ذات عينين خضراوين غامضين؟ 
نك انسائة يتعذر على الآخر ادراکھا؟ الا تعرفين. با جينه. أن . 
الحب الحقيقية هي وردة شاحبقا» 

رتست على شفنيه ابتسامة غربیق 
«لم يكن هناك مفز من ان يجرحك الآخرون: با ساحرتي الصقيدة», 


کر نله قلت لي ذلادم 

كان عليها ان تلع بالقاعق, انها طريقتها الیحیدة لقاع عن 
سیا 

لت اصابع بيدرو الزصردة. وشصرت جين بيدهء وكادت 
تصرخ 

«انثي احذراد با جين. اذا حاوات ان تعيني لي هذه الحلية. سيکاقاك 
ذلك غاا 

هل هذا تهديد يا سنا 


«لعمء يا فتاتي. مع النسه يجب التصرف احيانا بان واحياناً اخرى 
بقسوة. الي اصز على ان منفظی بالجرہیتھ 

شذ ذراعه حوفا ورمٹھا بنظرة لم يكن فبھا شي من الفسوة. 
«هذء الزمردة لا علائة ھا بالمجوهرات التي تقدم لزوجة اعد رجال أل 
زانت, انها حجارة قدهة, عمرها عمر هذا القصر. انها احدى الحجارة. 
الاولى التي استخدمها من ارفی برازیلیة ساقي الدوق یدرو 
كانت بخصصة لحبيينه التي لم يحالقه افظ كي بتزوجها». 

موتريد ان تقدعها للك 
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فور 


عيب ان لك هذه الزمردة انسانة متلك. لان الانسان الذي استخریها" 
من الارض وتحتها. يشيهك: انسان کریم, ذو قلب طیب؛ وستعد 
للتضحية. حافظی عل هذه احلية انها لد 

كان الدوق يتكلم بيرة قاطعة. وبين كان يرتب المجارة على 
عننها/ احنى رأسه فجأة.وغاننها. شعرت جين بقشعربرة وعاولت ان 
اتكت دمرعها. الدرق يعيب الآ يعرف انها نميه حارلت عدم ار 
یون فراعيه... لكتها سرعان ما خلصت منه وفزت هاربة لحو السلم 
رالدموع ننساقط يغزارة من عينيها. كأنها ني حلم, تركض من دون أن 
تتهار قواها. تهرب من الانسان الوحيد في العالم الذي تحب الہفا' قريه, 
الوا تستطع ارف عن اک ينك ال لني مجرفا اي 
اعطته ثمرة حيها: تریستار 

وصلت ال غرفتها وارقت على السر بر ويدها شد عل الزمردة الي 


قدمها موق أخر الى احدى الراهبات... هذه الحجارة تشکل تعريذة. 
تم ال الفال. 

اندست جين في السرير وهي تشعر بأن شين ما من الدوق لا 
ينال مها 
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٠‏ آه یا بحرا 


غادر الدرق التصر الذي من درن أن يودع جين راخرفا 
تریستاو أن ده جاء الى غرقشة في الصباح الباکر ولا ره 
مستيفظاً. قال اله ذاهب لقضاء بعض الاعرال وسیضطر ال التفيب 
اسيع عل ال 
«طلب مني والدي ان اکن مھڈبا الا اعد :اس 
ات لم تزهجني ابدأ. با صديقي» 

ابنسمت جين لکٹھا شمرت قلها. لقد امبحت ريا اسائة 
موم ہلسم یس سی 
حصك لول وجرد ام التى تاه فى عتتهاء ليل .ان ان 
سی : 

لم یق لاه ان قدم مين هدية كهه وترددت مرا تيل لن 
تقبل المرهرة. لکن سرعان ما شعرت ان تلك المجهرة خصها رها عي 
تحائظ عليها 

خلال الایام الیل لني سیقت سقر الدوق. لم دنا عن القدية. 
بأد الى آخر ليتأكد من 


عظ قياب الدوق: كان الصقر للعي بيدر قارفا في عبني 
جين؛ وکات دابا تتوقع ان تراد عائدا من مامہ الصباحي او من 
الاسطيل بعدما کون قد انتطى حضاته وتفقد حقول الين: الدرق' 
اهلك ايضا حقولا من الفطن وقابة واسعة حيث يتم تکریر انال 
العطور 

کانت جين تنظر حوفا وهي جالسة قرب فریستاو ال شرفڈ 
مبلظة بالقسيفساء. وكان الصبي الاسم التحيل يطعم عصفررأ تا 
فی راس ریش اهر 

اعت جين عندما ات الصبي لحرها. كانت عيناء هنن 
تلعان. و اخری لفتها الشبه الكبير بين المي رهسته الشاية 
كان الرك بحدث جين في معظم الارقات عن عسنه. کان بول 
ابا از جمبلة کیا تيدر رهي تضع عل رأسها قیمة كيدة پیضار 
اتال تريستار ین 

جاعب ان نع ال شاطیء ايح الوم الطفس عار: پا آنسضی: 
وهال سنشعر يعض الطرارة ». 

رحيت جين بهذه القكرة وهي ۷ تصدق می تتسنى ها نس 
الفط في هذا ار الازرق 
لتاب من تین ان ملف لا یکن ان اسبح ف زاس 
كل هذه ألساقة: با صدیفی. اذا سقطت واصت بش فان اد 
سيفب میم 
یل ماقي من والدی بآ 

استقرب الصي كلام جين دایر اذ لم يخطر قي اه ان والدہ ادر 
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على التصرف بفضب. حتى الآن لم بر فيه سوى العطف والحنان. 


اماف تب اجات جين تة 
«شاهدائه مراث عديدة بيتسم لك. یا ججين. اعنقد انه ده هذا عظیمد 
اجان جين بحدقه اسرارالصبي عل الشب بوالدة اتر في جين ثم 


ان پیت که بتک یا عزیزی رات ای ان یج یه عل لہ جیا تا عم بر الا 
اجازف بأي ني. یکن ان يحصل لاك, عليك أن تقبل ان اعدا شخصية الدرق قالت له 
جرستوس. اله اسان فوي وخطوائہ أكيدة. کت اقنى لر انه ابر «قذهب ول وسترس ان يحضر. رانا سأذ ملاس 


عل حل..انا اه راشف وساطب من الطافی أن يحضي لا بعش اطعا 
حا تريستار فرعا وماق جين ثم ذهيا لأحضار ملاس ملا معنا 
السباحة راغلام جوستوس بہما في حاجة الب عالت رقيلتي اي ونا ده 
فجاة شعرت جين باصاس غریب كأنه هناد ينا في الائق من وضع تربستار قراعيه حول عق يجين وعانها 
الصمب بت جبت تريسنار الها عندسا ولا لاله ۷.۰ امب تتارل المأكولات الباردة عتما اكون لا 
ولات واستعیال الابني للأكل. لا بحاجة ان تأ معدا 
هل من الضروري ان سح فى البح فى غیاب وال یکنا ان تسبح 8" اتف بل بعض البیض السلوق. والدجاج زیون | 
01 اجابت بين وهي تضحاد وشده بقوة تحها 
انع تریسناو وق عينيه رات تاب ولوم ».نم ستحاول ان تختلى من الطباغ كل اه 
القد وعدتتي بذلك. لم اعد طفلاً واريد ان افو وأكير حنی اصیج ابتعد تریستاو وهو يعرج يذهب باتش عن 
شجاعا مثل والدی۔ يفول عیفر ان والدي من اعظم رجا ۴6" وشعرت بخصة وهي تراه يبتعد يجب ان نعضي به كل 
البرازيل. وائ ارد تیه به. احب ان اسیع ق الیحر واترك لماع بعد نصف ساعة كاتا في طریٹھما تحو اشاطی». 
جرفتي وتؤرجعني. وهذا ستحیل فى الركة. ان الثي» الوحيد القى چا على كتفي جوسٹوس آوکا: 
اکرهه هو ان يحماتي احد: وعندما تصبع ساقی اقوى وامتن: لن وثباب السباحة وبعض الشروبات النعشة تج 


اعدا نيب كانت اللريع تعصف أنية من الحر وراحت | 


منتهى السعادة! لکن عندما تع ضحكات ٹریستاں کات رد 
ذا لي پر ساب انرق پید ولا نایا رح یھی ترف 
أن غيابه عن الصتر الذهبي اليس بسب العمل 

اتوققت جين في الطریق اموت الى خلیع تحيط به الخو 
وراحت تتأمل ذروة الامواج الفضية نیا بتموج باباع شبيه زا 
وفوق الحیط تحلق طبور لح باسطة اجججتها الواسعة. ف سام 
ترقا 

هذا المال الرائع سيطر عل تلب جين وعياتها. اششت عينيها 
لتحلظ في اعرائها ذكرى هذه ال 

کات نسع اصرات اليحر والمصاقيز وصرت تو يست 
«تقدمي يا سا له ات عنا کته 

صرغت جين بصوت مرج 

«لأنتي أنية. اعاول أن اتفرج على كل ما هو حولل. فالتا جيل 
لدابت 

قال تریستار مازعا وساغرً 

مالشاء لمن بصورة دائمة, اسرع یا چوستوسا 

صرحت ہین 

«كلا؛ كن حذراً اا جوستوس مع الصبي ولا سورع 

ركضت جين یما وتعرث على السلالم التدهة وكادت ان تع 
على رأسها. ومن هذا الجاتب لشاطیء الصخري يتوب العالم مع 
المعيط رشعرت جين باخرف لانها سمحت لتریستاو بالجيء ال 
هنا. في اي حال۔ هو و جوستوس وصلا بأمان ال الشاطى. الذي 
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بدو مثل هلال من الرمال محیط به الصخور اف 
الصافية تفطي من حين الى آخر الرمال العاجبة. انه شاطى. 
وعر وراتحة افواء مشيعة بارطرية 
عنما وصات جين ال الرمال. رأ 
عفان ارادت ان تطلب منه ان أم جوسٹوس باللا لکن سا 
مز افنني الشاب امامها متس ها بخجل راسرع راكضا پصلق' 
السلالم التي تصل به ال النصر انهي. 

قالت جين التريستاو وهی ترائب الامراج لفق 1 
اتا لم بیق معنا 1 

الابسمها منع تريستاو من الذهاب الى الاء, لکن عليها ان نطاب 
مله ان يلعب فقط ولا يذهب بعيدً داخل ال 

إجها تريستار وهر یقلع ليف 
+3 بمب جوسٹوس البح أنه يفضل الادمال, انه هندي بالورائة. 
اتا بتقالي. والوتغاليون بجھبون السباحة. قال لى والدي ان الط 
الرتفائیین اكتشخرا را کی من العالم نم بحلون بالجرأة رب 
رتم 
موانده يحب الرهال كديا اليس كذلك با صدينيام 
«تعم + یا آنستي. ان جدتي برتفالية. ولوالدي منزل في استوریل۔ 
لكي افضل ان اعيش هنا قي الصتر الذهبي. ارہد ان اعيش هنا کل 
حياتي. وعندما اصبح شاباً ٠‏ سأمتطي الخيل وازور الحشول مشل 
والني. واصظاد الاسود في الادغال راحضر اجتاعات اشنود ان هذا 
شرف کیی. ما رايك بوالدي یا نستي اليس رجلا عظیا:ہ 
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أجابت جين وهي بزح شعر الصي 
ءانه اعظم رجل التفيته. والآن. بيب أن تعدتی الا تقطس في الا 
قلي عليك ان تتتظرني حدى اس ملاہسی۔ اذا تم تطعنسي با 
ٹریستار سأغضب منك..ني عياب والدك انا امسؤولة عنك. وقد 
وعدت والدك بان اسهر عل راحتك حتى لا يحدث لك أي مکروه. نت 
تمرف جیا الك نت له كل مين 

اجاب تریستار بفمزة ساخرة وهو پلامس وجه جين 
هناد عمتي في الدب ابا شقيقته . کیا ت 
ماعرف: والآن ابق هنا والعب بالرمل ربا ایز ملاني وراء هد 
الصخور الكيرة. الغی تشيه فارسا ار متطرع الآس» 
۶ ومن قطع رأمهاام 
موادا ٠‏ بالتأكيد..وسرف يقطع رأسي اذا حدت لك اي مره لا 
تريده ان بلطع رأي: اليس کال 
علا, لأن رأسك ناعم كجناح عصفور اسود وین تبنسيان بصورة. 
قائمة. راك اي اعب صرت افریبه 

راضاف فلا بجدیة: 
سل تصيحين مسئة عندما اکر! کت افگر بأن الزوعلدہ با عیناہ: 
»هذا لطف منك. یا تریسناو لکن سأكون كبيدة السن وات ستكون. 


«عمري اثنان وعشرون عاماً. كنك ان تحسب الفرق الک ینتا 
سنة عشرة عاما. لكن ذلك لا يدو بن هوة ونسعة. 
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لم ار حيتي اجل من تلك امین اخضرارین: ا جين 
اتی سأبدو اکیر بكثير من عمري اقيقي . لأن مسؤولياتيء. 
كتمة. سأكون مثل رالدي رسيمتلء وجهي بتك اخطرظ | 
التي تتجوف كليا أبتسم. اتعتقدین: یا آنستي: اتتي سأشيه ابي 
الیل 

قلت جين وهي تظرال وجه الصي وتراقب ملا نع 
دعتي اری + تهم. اني اری فيك ملامع ,با تریستان نت 
ایضا تلك عینین جہن مثل عتاد ماغدالينا. او الاخت مارا 
لکن . هناء في طرف ذقنك. غيازات. ستشيه ولد عندما کیره 
+ لافا رليف صوتك..اذا كنت خائفة من أبي. فسأعدك. الا امب 
السباحة الآ بعد أن نيري ملابسك. لکن ارجواد ان شرع 


الصخرة رخلمت تیاب بسرعة وازندت 
عابو يني اللون. ثم هرعت تلحق بتريستار وهي سعيدة بهن 
میاه الحر رامراجد 
لو کات وعدھا لراحت تسبح في اعباق البحر وليفيت وفنا اطول في 
اللادلآن اغیام كان منعشاًوباعا للشاظ لكن جين تست هلل 
تریستاو ان تاح قبل ان يتعب. وان ببحث عن الاصداف لا 
تريد ان تلصٹھا عل علبة السيكار الارغة لتحفظها كذكرى فا 
نظرت الى تريستاو وقرأت في عينيه تال سارعت تقول+ 
کل ليس الان. یا عزيزي. لکن هب أن تعرف ینا عا يطلب 
وت 
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تگرن. لذلك جیپ الاقادة من الرمال الحمارة. من الاصدافه من 
صي الاناناس...ما رأيك ان تدرب منه الآن؛ التي خديدة الظمء 
همس تریستار يقول: 
.لا اریداد إن ترحي...ابداً. عندما يعود والدی سأطلب سنه ان 
ييقيك. ما رأيك لو تزوجافہ-ء 
جتریستاراہ 
شعرت جين بصدمة في کلیات الرلد. تھي تطابق حلمها ال 
من الأمل. وفالت 
«والدك دوق والرجال مثله لا يتزوجون الفنيات مثل. با صديقي. 
اني اعمل لأعيش. راتا لست بانانة حسنة النظ. ارجو ال قول 
لوالداہ ما سيق وش في انا قلت سأضطر الى الفراره. 
تلا الصبي بعناده 
«لاذا؟ الت فناة شابذہ والرجال یتزوجون التیات مثلك. وانث ايضا. 
جميلة. أن عينيك خضراوین مثل الجرهرة العلقة في عنفك. دما 
جميلنان شاه 
مانت ولد نامع قبل الاراناہ: 
واہنسمت جين وهي تأخذ الصبي الى ظل شجرة الاخيل عبت 
كانت سلة الطعام, 
«اني اقدر اعجابك بقدمئ. با عزيزي. لکن الکیلر لا پتزوجون ار 
الأن اصابع قدميها مسنفيمة. انهم بنظرون ارلا في الوجه. ولا يحب 
وجمي الآ الصبيان والكلاب...». 
وراح تریستاو ‏ يقهقير 
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وراحت ترقص رقصة انکلیزیة حول شجرة النخيل. لم تفکر ابا 
لك موعیة تسیل مثل متها صادج, لكها ني نلك ال 
اتشات مدى مرها وفرعت لالك, یکنها دائاان فرح تریستاو 
وان لخبىء حفيقة شخصیتھا امام الدوق. هكذا ان يعرف آعد أي 
عاب واي رف من الوحدة. ما دامت لن توح اعد بش 
سات تريستاو وبعدما انتهى من تاول الاتاللی: 1 
#مارأيك لو تأكل ان 

وائق تريستاو بحياس. وطففا يلتهمان من محتری سلة العام 
التي كان فيها جرائع دجاج بارمة. وييض مسلوق وزیتون اسو 
وروستو الیفرالبارد كان تر يستار بأل بشهية وهو ده على يطنه. 1 
سال تريستاو جين وهر يعض على بيضة وابتسامة مرحة في 


ید 

ریہ ۲ 

اعت انها الطريقة الفصل لول الأكل. » ۱ 
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نعم لکن لم يسيق لي أن قت بتفة مرهة کهته من تلم 

و وتا رنه رل( 
کت افضل لان ابي معا لكان فرح جنا هرب الزيتون 
والبيض. اتسامل, یا تری ماذا يقعل الآن؟ هل تعتقدین انه منهمك 
جداً بأعیالہ لدرجة أنه نسي وجردطاا» 
جات مأكنة انه ۷ سال بدأ ا صدیقی۔ ما 2 هذا الطعام * 

كانت جين اتبنسم وهي تنکلم. كانت هي ایضا تفضل لو كان 
الدوق بجانھا...وراعت نتخيله هر خارج من ال 

فضت جين عينبها. تذكرت بده عل ذراعيها وشعرت بالرعشة 
قاتھا۔ آہ, لر يعرف أهمية هذه السات افارق انا اه کی من 
اهر و عرف لد ری منها عرف مدى تقاهتها. 

قال تريسبار 
«كنت اتی لو عدي شاقات او اشقاء ار معهم. نان اکرن عندئل 
وعیدا. هل ات وحيدة یا جنا 

اجابت رهي تقدم له تینة کیم 
علن أكون رحيدة معك. پا عزيزي. انك تأكل ینا وسوف تک قبل 
أن بعود رالد 
«افتى ان يأنى والدي بأسرع وقت مكن.ء 

بعد الفداء, راح الصبي مخ جسمه فى رمال الشاطى». ثم نام 
كانت جين مضطرية. راحت نتشی قرب مياه ایح والر ماج 
تلاعب شمه 

نعم. هي أيضا تريد أن یعود الدوق يأسرع ما یکن۔۔ لکن عودته. 
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قد دي الى تغيير الجر في القصر الذي رمت 
فرآت تسر اسوه يحل بسرعة البرق. غيمة واحدة. ليا 


الزرقاء الصافية. جعلتها ترئعش. حدقت جين بالقيمة. 

غريية وتخدرة. وكأنها تريد التهرب من افكارها. ركضت الى 

وراعت تسيع بحریة في اليا الزرقاء, رادت أن + تسيع جت 
قلها عن الغتفان..ومكذا لن تشم پمذاپ القراق, نراق ا 
اعطاما لذة ایا لکن انه ينام عل الرمال ریب ان نظن عل تید" 
ایا قربية مته عندما يقنع عينيه وبحت نها 
عندما افاق تريستاو كانت جين مستلقية تأغذ مام شسی. 
ولا رها فرح وفال 

ماعتقدت اند قت 

عمل کت لم اني انا في قري 
ہز رأسه . لکن سرعان ما تعلقت اصابعه با في شرق مضطرب, 
عندما رأث جوستیس ابنزل السلالم والكلب الضخم ارو يففيل 
قرب نظرت جين نحوالسياء لم تعد الفيمة رحیدق فالطفس بهد 
بالط وجين تعرف انه عندما قطر في هذه اليفعة من الارض, فگانہ 
الطونان. زخات المطر تضرب الحدائق اي اشجار النخيل نی 
تاصق بالارض. الطر في البلدان الاستوائية قوي مشل الشمس. 
وكثيف كالحقول. 

عادا ال الصقر الذهي. وكل شيء يبدو باهتا في غیاب الدوق. 
اصبحت الغیوم حراء ونهيية ف الفسق. لکن العاصفة لم تتفجر. بعد 
العشاء المكوّن من البلاتجبان والبطاطا والسساك المقلي. رات 
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جين و تريستاو بان لمية الدومیتی 

في الساعة الامنة. رأث جين أن الولد متعب بعد ہوم طويل 
اقضاء في افراء طلق, نت بت ملاس واللجبوء الى الفراش۔ 
رراحت تھزہ الى ان وضع ذراعيه حول عنقها وشدها نحوه الا 
الاشی 
۰ یا عزیزی, سأبقى جالسة فى قرب حتى تناه 
اید ان اقول: لا تزحل یه 
«ابداً. هذا بعيد جدا. اما الآن فيا زات هنا. انا رقيقتك وصدیقن 
وبالتسية ال والدك؛ اتی موق وائل اهسية من برهيتيفوه 

هس تریستار وهو اوه 
بل می 

انخرزت الزردة في جا جين واحست بألم زرح بالترح لد 
شعورفا بأن ابن بيدرو مها اما النوق. فلا بذ ان کون الآن 
مع امرأة اخرى. راخرت العذابات قب جين كالسكينه 

اجابت جين وهي تقيل جين تریستاو وغدہ وعتقه 
انا احبك يكل تأكيد. والان عليك ان تام جيداً. يا عزيزي. ارجو الك 
الاما مبلق 

تالا الولد وهو يقسض عينيه, 
لا ستقعلین الليلة بسا انام 
«سأفرز ما جعاه من اصداف جميلة, وغدأ بحث عن علية سیکار 
تاه سود 
«ابحتي عنها هذا السا هكذا یکنا ان ندا زاغ 
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اسم تریستاو ثم انس في السريي شافدته 
ولد حسای وکت الد تعلق بيا 
اله وتا طوبلً. على هذا سای قرر الق ان ی 
الصفر هی .پل من رن 

نیت جين بدوت احداث اية ضجة, بعدما سحبت يدها من 
الصبي. واحتلها الفضب والتمرّد. لن يتأخر الدوق عن طردها ونقتیت' 
الها في الوقت الناسب. الم يقل شا اني اعدك با جين ,اعدا 
اقرر الزواج: سأحدئك پل 

كانت بداها ان وهي تهم بفتع الباب لقادرة مرقة. بسا 
في اللمر اخذت جين تقس عميقا لتهدىء اعصاها. وراحت نفکر 
اسة تال عمل يهب ان اکن اسان !هل كان پیب ان الع 
في غرم رجل جذاب؛* 

كانت بداها تشدان على درابزین الترج البنى من الحديد الصلوال 
وئزلت ال البھر الساكن والبارد ترقفت اسام ار التي مكست 
صورتها برقفة الدوق؛ في تلك اللبلة الماسمة. اما اليم هي وعدھا' 
مع الذکربات 

کلا لا رید جين التطلع الى وجهها. ذلك الرجه العاجز عن 
تحريك رل مثل بیدری أبتعدت عن الرأة. ورات ثحو لمكب 
واه مثل شيع كانت القرفة لا تال تحتفظ برائحة السيكار. 
اضاءت الاتوار. وبرغم الالوان وجمال اللوعات. شصرت أن الغرفة. 
خالیة من الحياة. كان المكتب مرتبً. کل شی كان مخت غپاب 
صوت بيدرو الداقء والمسق. 
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جلست جين في الأريكة الواسعة ورفعت غطاء علية قدهة تيك 
الوسيفى مصبوعة من خدب الورد. وسمعت اغنية رتفالية ی 

كانت جين تعرف انا تعذب نقسها عن عمد. لقد جادت لتر 
تلاك الاشياء القدهة والتحف الفنية التي جمها الدوق۔ 

اقفلت جين علبة الموسيقى ثم نہضت والدموع تهر من عیتبھا: 
رهرولت خارجة من المكتب. ولكن من دون أن يلحق بها هذه ار اح 


كتهة, لکھا كانت متاكدة بان سیا شخصہا ابلى رر للا 
عیہ السار هي 

ومع مرور الایام كان بنمو فى داخل جين قلق رھپ كانت 
خاتفة من ان يعو الدوق مع زوجةہ فلا بعرد فا مكان في هذا فص 
صاع المسمة. كات الس تير بأدمنها الصفراء النهبة سا 
التزل. والمصافير الصغيرة الرنة لم تأبه بقنات اگبز التي كانت 
ترسها ها ججنه بل تختبىء هربا من اشمة الس الخارائة. 
واقراشات الحضراء والليلكية تطير ونصفق بأجنحتها اا 
كان تريستاو بسرح. مرتديا ابنطلون الفصبر الاخضر ال 
اللصنوعة من اللش. ومين يفستان خقیف تحت عن الل۔ فيال 
وعد الغداء. عاد لى النزل. حيث تضفى مجاري اقواء برودةمع 
وکاتت اشجار السرو تتحراد بیطہ. كأنها لولبة من حديد. ويدف 
ات العافة الحضراء معدنية شدیدة التأئق. 
اسدت جين ظهرها الى عامود وشعرت يخققات قلها المزين. 
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لکن تريستاو الم يتذمر من الم في وقت القيلولة. وفحت 
الصبي فی السر بر عار با ثم راحت الى غرفتها واستراحت في 
الكرني اطریل 

لبم بالذات كانت جين تشر بالكل مشل أبن تھا 
الارين. كانت في حاجة الى ساعة او ساعنين لدکون وحيدة في مكان 
مش بتلاءم مع مزاجها الفاق 

خرجت الى شرفة غرفتها وراحت تتأمل اخقول المزروعة الواسعة 
اممندة الى ما بعد اخدائق التى حيط بالقص 

امت جين کان صونا بیس ف اذنيها مهل خاقین! ۷ تکوني 
حفاء با جیا ان الدرق غل بعد اميال عديدة وويستفيد من حر یت 
«خات الفتاۂ الى غرفتها وتارات فيعة من ال وخرجہ 
كان الصمت بع القصر. لا بت ان الخدم افترد بأخنون قسطهم من 
ارات 

في البسائين. کات اقراط الوز النقیلة جامدة لا تتحرفد. ان 
الگاکاو الفریة تعظر المي والدراق الصفیر یلع كالشسي. 

لت جين فشي حنى دخلت الادغال. الشجار شاهقة تيرز تجو 
السباء مثل ثاقورات الا یئات کا حشار المختاف الالوان وت 
مصلفة ومنشابكة واغصان الشجر راوراقها منداخلة ما بجع الطلال 
وارقة ودرا ما يكن رزیة انشا 

شعرت جين بانفعال مضطرب عس آزات الاغصان لتدخل الى 
فردوس اضر حيث ترتفع زر العصاقير, ق اعلى الاتجار. وطنين 
اشرات كل هذه الاصوات من حرفا تع عاماحيا یری۔ راحتہ 
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جن تتامل يتعجب الاتجار السلاقة ذات اهر 
انار اضرمت ازهارها. واعجبتها ايأ اشجیرات 
رزماتها الليلكية. والاشجار الحاطة بالبانات التسلقة/ 
الوردية التي تشيه الرفاحات الشفافة. في هلم الجنة اضرا 
سحر غريب. القد عرف ببدرو هذا المكان من طفولته. 
رآت جين في مفرق الاغصان زهرة سحلية تشبه تلك ال 
اهداها اباها فى الیرم الارل من وجردها في النصر الذغبي. مدت 
يدها وقطفتها بتأن. لونها ار داكن مرصعة يفع ذهببة. وشذكرت 
جين کلام بيدرو حول حیاۃ ابا والازهار في الادقال. 
وراعت جين تال الزرة الریة الائیفف ات ما الا كانت 
ال اد جالا لو علقت على شمر اسسوه لاسرأ برازیلیقہ مل 
قیلیسیا في ايفاتجيل مثلا. ركانت جين متزعجة من دور 
افکارھ.. ٹھی تكره عذاب هذا اغب الذي لها تدخيل باستمراز ان 
الدرق مع نساء جبلات انه عذاب تشم به جين وعدها. فهولم 
یفکر فيها ورها نسيها او هر لا بعلم شین عیا نان 
بعد مغامرتھا في الادغال. هذا العالم الغريب الساحر والمشطربء 
تتبهت جين أنه من السهرلة ان بضیع الانسان ق قلب الادغال: ان 
جال الغابة خداع. کیا تعرف أنه خطر وعليها ان تبقى هت 
وسط الباتات التسلقة. جددها طنين اغشرات وزقرقة المصافيي 
كانت تنظر حرفا عندما شعرت بوخزة خفيفة فى ذراعها. وتطامت 
فرآت حشرة مفترسة. جناحاها رفن ثم ينطو يان ولا يتحركان. كانت 
شرة جيلة کین 


أن تكون مؤڈیة ۔ونذکرت ما قاله لها الدوق قى احدی الاسیات' 
عندما حطت حشرة مشابهة على ناقذة مكتبه. فال لا وهي حسم 
بسخرية ان هذه اغشرۃ تصل طابة رن أنه من عادتھا ان 
من قصب 

ہت جين تقول 

«لذهبي یا صاعیة الجمال له 

بدت هينا الحشرة ایا نان يجين وما ليشت أن تحت 
جناعبھا وطارت بين الاشجار تحتها جين بنظرها. فلاحشت ان 
السياء بدت داكثة. فأصفت فليلاً سیم صرت الطر عل الاوراق 
الكيرة. وشعرت بتشعريرة عندما سقطت تطرات الطر الكيية عل 
عنٹھا وتراعيها. 

با المي! من الافضل ان تعود بسرعة قبل ان تتيلل کل" راحت. 
ترک وتسمع انار الطر بقرة. شعرت كأنها في منزل ضخم ملل» 
بالثبانات الحضراء التي تتصاعد متها العطور الرحشية. الوم 
تدكدس والعتمة بدأت تم لغب اضاءت السياء واضاء برق فضي 
جذوع الشجر. برسم بوضوح الاوراق والازهار 

اخثل الذعر فلب الفتاة الاتكليزية الضانمة وسط عاصقق 
استوائة. انها مجنونة حا کان لیا ان تدرك ان یما حار کل 
ينتهي بعاصفة. 

التمع البرق مثل سهم تاری بين الاشجار ماما عل يمي 
اطارب وهطل المطر مدراراً وتبلل ويها ا حقیف الذي راج يتصق 
بمسیا 


مه 


كانت جين تركض مثل حيران صقير مذعور وق رأسها فكرة. 
واعنة الخزوج ال افواء الطلی.۔البرق يتعاقب ما الطریق+ 
الکن الاغصان التدلية قنعھا من التقدم. وتخدش قدميها وذراعيها؛ 
ملد 

اصطدمت بکل فواھا بئيء ما تصورت أنه جع شجرة: الى ان 
ارتطت پدها يعنف في جسم انسان۔ ۷ مكن ان ایکون سوی جسم 
الدرق, الناعم والقوي.. لکن ذلك مستحيل نهر على بعد امبال من 
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هذا الصوت جمل جين حس انا لي حلم او کابوس, 
«هذا آنا بیدری انسمعیتی۔ پا مجنونڈ...جین: توقضي عن الارتباف 
ھکل رالا الك اميتي 
سپدي.. یدرو اطا تا 

تعلفت اصابع الفنذ به. وني ثور الرق رأت وجه الدوق يتحلي 
على وجهها. وعیناہ السمراوان تلمعان باضطراب. انه هو نفسه, انها 
تلسه وتراه. وهو يشد عليها بقوة. لم ترہ غاضباً كالآن. .كان يبدو 
عليه انه بريد قتلها. اسند ظهرها الى شجرة وراحت یداہ سان 
الدموع عن عيتيها 
من ایتھا اقتۃ اقا 

راعت یداہ تحسان شعرها الملل وعنتھا. ركان الطر يهطل بغزایۃ 
تخلع الدوق سترته ووضعها عل جين الي كانت توف 
بدا كانت على وشك الاغياء. فلت هامست. 


قزر یو بی 


عد 


ات الاشجار. خطر لاه 

#امطر موجود في كل مكان. النساء يرتدين الثباب الحقيفة ثم يتكلم 
عن اخطراہ 
وأنا أعني خطر الصاعفقہ بیدروا هب بسرعق رل 
«سأفعل خندما تكونين مستعدة لذلك. اعنلد انك تا مني اکٹر من 
خوفك من العاصفة. ما بحدث في الطببعة لیس سوى عاصفة متهي 
بعد قليل. لکن الذي بجسعنا لن يتتهي اب الس کذالد!» 
«انانا لا اعرف ملذا تمد 

الم تفهم سیب الحنان الندقع. وسط اصطراہا: لم تكن ترى سو 
خی وأحدد بيدرو. قد عاد ال الصار الدمی. رحت عتها في كل 
مكان الى ان وجٹھا هنا 

أم الدوق جين .وم بسك ذقنها وبيحده عن صفره: رقیة مت 
أن با على النظر الیم 
؛لا هلر بعد لا با جين عالفسك, لأنك سرالت قلي يمني 
الزمردنین: يا ساحرني الصفيرة. ولأنك وضعت على صدری يديك 
التحيلنين نشعلِ فلي. اميتي یا جین۔ کیا ايلا > 
قات جیٹ, وقد فوت 

ماعلا كنت ارد أل احكد. عارك نت رانا .اس من عاقيق 
ین 

نا آفول يا جين... إن جسمينا مفترقان قط 

لزيد ان اامنث عن وضعنا... 

«صحيع. یا حبيتي. هذا اخدیث مشترق. وضعنا لا نقصہ الا 
حتى تحت الطوفان وبالرغم من البرق الذي بتر عينيك الساحرتيت» 


«انت مصر على تغيير معنی کلامي» 

حاولت جين التخلص من الدرق, لكنه كان يحبسها بین تراعی 
ويتدها تحه يقوة. 
هيا سیدی, ارجوك, هذا جتون! عندما تتوقف العاصقة, سوف تندم على 
كل ما فده 
«اتريدين ان تقولي اني سأشكر العاصقة لأا صحت قن أن 
اشقے 

اخفض عينيه صوب وجهها الشاحب والبال حیث کات نظراتھا: 
الخضراء تلع 
معلا ريب اله من الصعب الاختراف بحب امرأة نها ذكيف مع 
امرأة عابرة كنت اوڈ ان اطلمك على شعوري فى هدر لکن لم تساج 
القرسة. كان يبب ان بحصل ما حصل. انها عاصفة في فلب العاصفةء 
لا لست سوى رفیفة ابنك. وانني انسانة فقيرة. خالية من الالابية. 
ونافیة لا افھم ما تننظر متي. لكن..لا ارہد ان الل حبي بقل 
علانة معك. اققد اعترفت لك يكل غيء! وارجوك ان تصدق أن ما 
اقوله حليقة» 

هس الدوق) 
اي مقع تامأ اہتھا امخلرلة الصفيرة غير الائمية أو با جين 
ات تدافعين عن شرفك, حتی وائت بهن قراعي: اليس کذلد! اج 
أن تصدفيتي. ان قراعي ستكونان فردرسك وبیناد۔ احبك با فان 
الصغیرۃ روحكد البسيطة واد اضيع فيه عندما انظم اليا ار 
البراءة وتجاعتك وسحرك. وارى الرأة التي ارشپ. وائصی اریدها 
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وا تیش 


زرجتي..ها اذا فكن الطتار ان يقلع قي هذه العاصفة. تما حان 
وقت الرعيل..» 
» ات لا انهم انا تقصده الى ایا 
انا انا الحظ یا حيتي الى الرتقالين 
ضبها الدوق الى صدرہ في عناق حار 
يدون ار 
مالا بین ات یا حیبئی, ھپ ان تعنادی ذلك من الان قصاعدا. 
ال ستصبحين زوجني» 
یدرو 
خبأت رجهها فى صدره رقالت: 
رید ان اعرف مانا جری. اين کنت؟ اعتقدت انك كنت مع مع .ع 
فاطعها بسخریق 
ومع امرأة؟ هيا الوقت لا بسح بالنائشة. وصلت العاصفة ال ذروتھا: 
ومكذا سیقی الراغبون بالوصول الى الصٹر اي بعیدین عا 
حتی اعفن امنيتي. امسكي بيدي ها عبني وارکشی معي » 
سنذکر جين کل حيانها. ما حدث تلك الیلقہ اشرب ليالة في 
عيانها. عندما رصلا الى السٹر التخبي کان الحادم برميتيقى في 
البهر حاملا العاطف. وضع كل منیا معطفا وراعا بیان القهرة. 
الساخنة. كان تريستاو مرتدباً مابس السفر واغغائب في انتظار ان 
ٹفل الى سيارة ا جیب الراقفة امام ساحة القصر. بدا الطر خف 
والرعد بيتعد. لکن جين مازالت تسسع الاصوات الآنية من 


الادفق. كانت اصليع. ترستار تتاك باصا 
صرح تريستاو متا 
الطبرل؟ ابي ان اند يردعوناء 
متعم یا ياه 

حل یدرو الصبي عل ذراعه ورضم في السیاقا 
ہت 
ماصعدي. یا حبیتیہ 
ساعد جين بالجلوس في مقعدها بحنان. 
مسيقودكيا برجيتيفر الى الطانرة التي نا في المدرج. نم يعوو 
ليأظناء آنا وجوستوس. سنأ تن معا يجب ال ركه لا 
ايني او الین عون من اللرازيل بلدا مضطهداً؛ يعيش في 
القذع. .كت تتصرر ين اي کت امضي كل هذا الرفت مع اه 
جه 

قهقه هوق راضاندر 
«یاحيتي. كنت اساهدبعفی الصدناءعل الرعیل من الیل 
وکان بساعدنی زوج فیلیسیا دي ایفالجیل. وصباع الوم ساوت 
قیلیسیا وزوجها في الباغرة وها الان فى طریٹھیا الى الرتفال 
الآ حان وقنك يا جين ارجولد: لا تظري الى الوراء. اذغبي الى 
الطائرة واثتظريني مع تریستاں کل شيء کیا اخطط في بي .» 
اتطلقت سيارة الجيب. والفت جين نظرة ورادا وشاهدت 
بیدرو یدخل اتزل مسرعا. صرخت قاللق: 
برعيتيفو: ملذا يقعل لوق 

er 


» انه پشعل انار في الصقر الذعيي ها ستي. في الزروعات وقي 
کل ما هلکه حا 
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الفمضت جين عینبھا رحست بصدمة خترق قليها. ثم قات 
اهر مضطر لان يقمل ذلك اليس الد حل آخراہ 

اجایا لخادم اندي في صرت تاعم فخور 
«ليس ثمة حل آخر, یا أنستي. انها ارض آل زانتی وع الدوق أن 
بشعل انار في الفصر حتى لا بضع الاشرار اينهم علي الدوق و 
انسان شجاع وعظیم ما من اعد باه هداق البرازيل. خاظر بحیان 
منع المسکریین من اضطهاد التاس. ورأسه مطلوب اذا يقني لي 
الرازيل. لکن عليه أن حرق التزل + 

وبيها انطاقت السيارة فى سرعة لا توصف کالت جين تفکر یکم 
ان الصا الذهبي سيختفي ال الايد 


بعد مرور ساعة تفرييا. اقلعت الطاترة في الليل. رکنت لافال 


مضاءة باللهب المتصاعد من الصار الذهي: وسن حقسول ال 

والقطن. حافت الطائزة فرق المحرقة الضخمة اضراء الذعيية وان 

الوفاع الاخيي 

.ركنت جين حاول حبس دمرعها فألقت نظرة الى الدوق التي 

كان يتأمل الليل من نافنة الا كانت ملامح وجهه من حزق 

أمسك يدها وضغط عليه بقیة وقال: 

٠‏ الصتر التعبي ملكنا. وسيبقى أا ال الابد لن بقع بين اي 

اولٹك الذين لا يستحقون...ومن الان فصاعداً لن يتسكع اعد في هنم 
et‏ 
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ألغدائق. لن يحتسي اعد التهرة في ظل الانجار ولا 

اصوات الادقال في ليان الصيف اض وسیقی 

في ڈاکتا: کا كان سلب سرع من ارتفا الد ا 
لم تسكن جين من حيس دمرتھا: 
هس الدوق تلا 

ا يکي با جي مب أجل في نظا 


هس یدرو تالا 

اهبش والدئه العزيزة کل له 

انت جين اليه تظرة بائسة. وراعت تسال. والدته الم 
انارت تظرها عنه لتشاهد. من درن ان تری, اليل اللہ جوم 
مزا 

وضع بزو يدية الارتين عل كتفي الفناة وقال: 
«ارجولد , اسميني, عندما اشرح الك كل شي». لن ثمود پینسا أي 
علائة اسطهارة 

اه جن يدوت ان تتجرأ وتنظر اليه 
موالدته_اما زات ها 

هسي الدوق وهو بجني رأسه تحو رأسها وال 
«سأبها دانيا. لپا شقيفتي ماغدالينا...مات خطيها في الييرو 
عندما كنت تتظر منه ود فعلت ما يجب أن افعلد. راصح هذ 
الصي ابني۔ و ماغدالينا اصبحت راهية. لم اکن اقنی ها هذا. كت 


1 3 


آمل ان توج لکھا رضت ان تپ رعلا یلم اکن آٹھم ها 
هذا کتی الآن انهم تصرفاتها من كل اعياني. اصرف الآن ما 
بعلي أن حب الواحد انسااً اکٹر من اي انسان أخره. 
واستدار تحر جين التي لم تكن قادرة عل الکلام: 
حدق الق برو دي ات عينيها ورقع يده ورضعها عل 
اشفتيها. شعرت بلسنه اة راصت بح قري تاج في فا 
لا جدوی من الکلام. انظرات ردھا تكلم واقلب يعرف اله 
في مكان ما من اتيا ستيان نمأ قصرا جدیداً وہسیانہ الصق 
المي 


